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  قال االله تعالى

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ یَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَیُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِینَ  ﴿

الِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِیرًا   ﴾ الَّذِینَ یَعْمَلُونَ الصَّ

  ]09: آیة الإسراءسورة [

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  



  مقدمة   

 

 
 أ 

التراث هو الینبوع الدائم للقیم المثلى الدینیة، والفكریة والأدبیة، وكل ما یتصل 

بالحضارة والثقافة، والأرض الصلبة التي یشید فوقها الحاضر الجدید، كما أنه الحصن المنیع 

الاستعمار الثقافي، فهو القوة الدافعة الذي یلجأ إلیه المجتمع عندما تعصف عواصف 

 ولأنه یمثل الهویة التي سعى المفكر العربي المعاصر منذ أوائل ،لمقاومة هذا الغزو الثقافي

یستثمره لیؤكد ، وذلك بتشبع ذاته بأمجاد الأسلاف، فلجأ إلى الماضي النهضة إلى تحدیدها

  .هویته

ي اتبعها القاص إبراهیم الآلیات التالدراسة في كونها تسلط الضوء على  تتجلى أهمیة

تصبحون " مجموعة القصصیة ، وقد اخترنا النموذج المتمثل في الدرغوثي في توظیفه للتراث

إلى رصد مدى توافق وانسجام النص التراثي القدیم مع النص  أیضا تطمح ، و" على خیر

راسات الحدیثة لماضي والحاضر،و الباحث یجد أن الدالتراث هو الحوار بین اف .الحالي

تقل في الجانب الآخر وبالمقابل ،الروایةعاصرة ركزت علیه أكثر في الشعر والمسرح و والم

اهتم بالتراث عموما واستخدمه كون لنا رغبة لدراسة هذا وهو العمل القصصي، فالقاص 

  .ة التي استقى منها الروائي نصوصهذلك استنباط كل العناصر التراثیبالموضوع و 

التي نحددها البحث و  لإشكالیةوعة من التساؤلات المؤطرة ة عن مجمالإجاب لغرض

   :في الأتي

، والمشتمل على العدید المتوارث عبر الأجیال إذا كان التراث هو ذلك المخزون الثقافي -

  هو دوره في التعبیر عن الواقع الراهن؟  هي صور حضوره ؟ وما من القیم المختلفة، فما

في  القاص هل استطاعمدى ثقافة القاص ودرایته بتراثه،و  على كان التراث یعتمد إذا -

  طرحه هذا أن یغطي معطیات العناصر التراثیة في أبعادها المختلفة؟

     بخاتمة نتهيتمقدمة و  اهماقتضت دراستنا تقسیمها إلى فصلین یتقدم 

  : راث مفهومه وأنواعه فتناولنا فیهالت: ـالأول المعنون ب تطرقنا في الفصل

  ).حااصطلا ،لغة( مفهوم التراث : لاأو 

  .مصطلح التراث في الفكر العربي المعاصر: ثانیا

  .عوامل توظیف التراث في الإبداع العربي المعاصر: ثالثا

  إشكالیة المصطلح عند المفكرین والنقاد: رابعا

  .أهمیة التراث: خامسا



  مقدمة   

 

 
 ب 

  .والتاریخي) الفلكلوري( ي تشمل التراث الدیني والأدبي والشعبيأنواع التراث الت: سادسا

 "لى خیرتصبحون ع"التراث في المجموعة القصصیة  تجلیات :بـ الموسوم أما الفصل الثاني

   :تناولنا فیه

  : تطرقنا فیه إلىالتراث الدیني  :أولا

   .استدعاء اشخصیات الأنبیاء -1

  .ن الكریمتوظیف القرآ -2

  الأدبي التراث : ثانیا

  الشعر  -

   :وتضمن ما یلي الشعبيالتراث : ثالثا

   .الأعرافالعادات والتقالید و -

     .الأغنیة الشعبیة-

  .الحكایة الشعبیة-

  : وعالجنا فیه يالتراث التاریخ: رابعا

  الأحداث التاریخیة  -

  الشخصیات التاریخیة  -

من خلال العناصر المذكورة  جاءت جامعة لأهم النتائج التي توصلنا إلیها ةلخاتما 

التحلیلي مع  المنهج الوصفي وبالنسبة للمنهج المتبع في هذه الدراسة فقد اعتمدنا علىا، نفآ

، ومن الطبیعي ویخدما الدراسة الأنسب لطبیعة الموضوع مالأنه التاریخي جالاستعانة بالمنه

 لإبراهیم درغوثي" تصبحون على خیر"مجموعة القصصیة الأن نستعین في كل هذا على 

  : مراجع أهمهاباعتبارها مصدرا وعلى 

  .لتراثیة في الشعر العربي المعاصراستدعاء الشخصیات ا  :علي عشري زاید-

  صرثر التراث العربي في المسرح المعاأ :سید علي إسماعیل -

   .)ا من التراث القدیمفقمو (التراث والتجدید : حسین حنفي-

  ).ت ومناقشاتدراسا(التراث والحداثة : محمد عابد الجابري-



  مقدمة   

 

 
 ج 

تغییر الموضوع الأول  في مسار البحث بعض الصعوبات أبرزها واعترض سبیلنا

 الذي كنت أقوم بدراسته وتسلمي لهذا الموضوع في وقت متأخر كذلك صعوبة الحصول على

  .المراجع في هذا الموضوع

یة مسا الدكتورة المحترمة آجقووفي الأخیر لا یفوتنا أن نتقدم بالشكر الخالص إلى 

  .التوجیهات القیمة ونحمد االله على توفیقه لناالتي لم تبخل علي بالنصائح و 
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  مفهوم التراث: أولا

  لغة -1

ءَ ورثاً يالشَ  رثتُ وَ ، وَ )ثَ رَ وَ (التراث في اللغة العربیة مشتق من الفعل الثلاثي   

  .لهُ  هُ كَ رَ ي تَ أَ  الهُ مَ  وَورَاثَةً، وأوْرَّثَ المیتُ وارِثَهُ 

  . ابعضنا عن بعض قدمً  هُ ثَ ورَ : وارثناهتَ وَ 

 نْ ومَ  رضَ الأَ  ثُ رِ م الذي یَ ائِ ي الدَ اقِ ل، وهو البَ جَ وَ  االله عزَ  من صفاتِ  ةٌ فَ صِ : ثُ ارِ الوَ  رثَ ووَ 

  . اعلیهَ 

الألف منقلبة  أَرِثهُُ، بالكسر فیهما، ورْثاً ووِرَاثَةً  يبِ أَ  منْ  الشيءَ  تُ رثْ وَ ي وَ بِ أَ  تُ ثْ ورّ : قولنو 

ثَ، أو ما رّ ما وُ : والتراث. في الحسب ثُ رْ في المال، والإِ  والمیراثُ من الواو، وقیل الورْثُ 

ثتَِهِ، والت    )1(.اء فیه بدلا من الواویخلفه الرجل لورَّ

  :أما في المعجم الوسیط نجده كالآتي

المجد وغیره  ثَ رِ صار إلیه ماله بعد موته، ویقال وُ : اثً ورْ  هُ ثُ فلان المال، یرِ  ثَ رَ وَ 

   )2(.أباه ماله ومجدهُ  ثَ رَ وَ 

المال ممثلة في لفظ  اثةشري تدل على ور نجدها في أساس البلاغة عند الزمخ كما

 كثرة الأكل التخمّ  هُ ثَ رَ وْ أَ : ومن المجاز. ارثُ والوَ  ةُ ثَ رَ ، وهم الوَ والمیراثَ  ثَ رْ ، وحزت الإِ "ثَ رَ وَ "

    )3(.همبین ثٌ ارَ وَ تَ مُ  ، المجدُ مجدٍ  ثِ وهو في إرْ ا، الحمى ضعفً  تهُ ثَ رّ وْ والأدواء، وأَ 

والمعاجم قد أجمعوا على فكرة واحدة مفادها أن لفظة  إن جمیع القوامیس: وخلاصة القول

عن السلف من نصیب مادي أو  تراث هي ما یخلفه الرجل لورثتة، وما یرثه الخلفال

  . معنوي

ومن أهم الكتب التي وردت فیها الكلمة هو كتاب االله عز وجل القرآن الكریم، فقد جاء في 

ونَ عَلَىٰ طَعَامِ اوَلاَ تَحَ ) 17(ونَ الْیَتِیمَ كَلاَّ بَلْ لاَ تُكْرِمُ  «:التنزیل قوله تعالى محكم ضُّ

                                      
ص ، )مادة الواو والراء والثاء(، 1997، 1ادس، طلسان العرب، دار صادر، بیروت، المجلد الس: ابن منظور )1(

424 ،425.   
 . 1054، ص 2004، 4المعجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة، مصر، ط: مجمع اللغة العربیة  )2(
عیون السود، دار الكتب العلمیة، بیروت، محمد باسل : أساس البلاغة تحقیق: د بن عمر أحمد الزمخشريو محم )3(

 .327، ص 1998 )مادة الواو والراء والثاء( ،1ج
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 )1( » )20(وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُب�ا جَم�ا ) 19(وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلاً لَم�ا ) 18(الْمِسْكِینِ 

: خشري هو الجمع بین الحلال والحرام أي، كما یقول الزم"أَكْلاً لَم�ا :"والمقصود بقوله

كانوا یجمعون في أكلهم بین نصیبهم من المیراث ونصیب غیرهم، فالتراث هنا هو  «أنهم

من أي : أي" أكلا لما"المیراث، و: یعني" وتأكلون التراث". المال الذي تركه الهالك وراءه

  )2(.جهة حصل لهم من حلال أو حرام

وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي  « :إخبارا عن زكریا ودعائه إیاهوكذلك في قوله تعالى 

یَرِثنُِي وَیَرِثُ مِنْ آلِ یَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ ) 05( وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِی�ا

إنّما أراد أن یرثني : هبعدي فیصیر له میراثي، قال ابن سید أي یبقى )3(.»)06(رَضِی�ا

وَوَرِثَ سُلَیْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ یَا أَیُّهَا  « :ویرث من آل یعقوب النبوة، وأیضا قوله تعالى

ذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِینُ     .)4(» النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّیْرِ وَأُوتِینَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ  إِنَّ هَٰ

ولیس المراد وراثة المال، ولكن في الملك والنبوة، : أي »لَیْمَانُ دَاوُودَ وَوَرِثَ سُ  «:وقوله

بذلك صلى االله  أخبر المراد بذلك وراثة الملك والنبوة، فإن الأنبیاء لا تورث أموالهم، كما

وهكذا أخذ داود  (5)نحن معشر الأنبیاء لا نورث، ما تركناه صدقة ): في قوله(علیه وسلم 

  .تراث سلیمان من العلم و الحكمةوهو الخلف من سلیمان وهو السلف، وهكذا أخذ داود 

نستشف من هذه الآیات البینات أن المقصود من التراث جاء لیدل على الجمع بین 

  . الحلال والحرام كما هو مبین في الآیة الأولى، أو لیدل على ورثة النبوة والعلم

ر في الشعر العربي بمفهومه المعنوي، فقد جاء في معلقة عمر كما كان له حضو 

  : بن كلثوم قوله

  ــا ــــــــــینَ بِ ى یَ ه حتَ ونَّ دُ  اعنُ طَ نُ           دُ عَ ت مَ مَ علّ  قدَ  دَ جَ ا المَ ثنَ ورّ 

  ا ینَ دِ  المجدِ  ونَ صُ ا حُ لنَ  احَ بَ بن سیف         أَ  ةَ مَ لقَ عَ ورّثنََا مَجَدَ 

  ا ــــــــــینَ رِ اخِ ر الذَ خَ ذُ  عمَ نِ ا هیرً زُ           هُ ـــــوالخیر منلهلا هَ ا مُ نَ ثَ ورّ 

                                      
 . 20 - 17: ةسورة الفجر، الآی )1(
دار طیبة للنشر والتوزیع،  تفسیر القرآن العظیم،: )774-701(إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي الدمشقي )2(

 .392ص  ،1997، 1ط ،الثامنالجزء  الریاض،
 . 06 -05 الآیةسورة مریم،  )3(
 . 16: سورة النمل، الآیة )4(

  .182تفسیر القرآن العظیم، الجزء السادس، ص: إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي الدمشقي (5)
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   (1)ا ــــــــــــــینَ مِ كرَ الأَ  اثَ رَّ ا تُ لنَ هم نِ بِ      ا     عً ــــــــــا جمیا و كلثومً وعتابَ 

ورثنا مجد هذا : كنا شرف آبائنا قد علمت معد ذلك یقولون: وتفسیر هذه الأبیات

وقد جعل لنا حصون المجد مباحة قهرا وعنوة، كما ) علقمة(من أسلافنا الرجل الشریف 

  .اخیریناذأنه ورث مجد مهلهل ومجد الرجل الذي هو خیر منه زهیر فنعم ذخر ال

كارم عتاب وكلثوم وبهم بلغنا میراث الأمجد  ورثنافتخار به، هو أي مجده شرفه للإ

   (2).وكرمنا حزنا مآثرهم ومفاخرهم فشرفنا بها: أي

مي، نجده یشتمل على التراث لاسالعرب القدامى، خاصة في العهد الإتصفحنا أدب وإذا 

الفكري والمادي، فهذا سعد بن ناشب، وهو شاعر إسلامي، كان بلال بن أبي بردة قدم 

  : داره لأنه أصاب دما في قوم فانشد یقول

  (3)الا یبال العواقبَ  یمُ رِ كَ  اثٌ رَ ا        تُ هَ نَ ي فإِ ارِ دَ  درِ وا بالغَ مُ دِ هْ ن تَ فَإِ 

یتضح لنا من كل ما تقدم أن مفهوم التراث انحصر في صفة المادي والمعنوي، 

) الخلف(وتدور معانیها حول حصول المتأخر " ورث"فقد جاء في المعاجم تحت مادة 

سواء كان من أقربائه أو الموصى علیه، أما في ) السلف(ممن سبقه  على نصیب مادي

العلم، ومعناه في الشعر العربي كان یمیل إلى المفهوم بمعنى وراثة النبوة و رآن الكریم الق

  .الكرم والفضائلالمادي كوراثة المجد و  المعنوي أكثر من

   :اصطلاحا -2

التراث هو كل ما هو حاضر فینا أو معنا من  « :فیقول "محمد عابد الجابري"یعرفه  -1

    (4)»لقریب منه أم البعیدالماضي، سواء ماضینا أو ماضي غیرنا، سواء ا

هذا التعریف عام، فهو یشمل التراث المعنوي من فكر أو سلوك، والتراث المادي 

والتراث الإنساني ) ما هو حاضر فینا من ماضینا( وغیرها، یشمل التراث القومي كالآثار

                                      
  .221، ص 1983شرح المعلقات العشر، مكتبة الحیاة، بیروت، : القاضي إمام عبد االله بن حسن الزوزوني (1)
  . 222، 221شرح المعلقات العشر، ص : القاضي إمام عبد االله بن حسن الزوزوني (2)
مطبوعات الجامعیة، الجزائر، ، دیوان ال)دراسة تاریخیة ومقارنة( التراث العربي الإسلامي : حسین محمد سلیمان (3)

  .16،ص1988
 ،3ت الوحدة العربیة، بیروت، لبنان، ط، مركز دراسا)دراسات ومناقشات(التراث والحداثة : محمد عابد الجابري (4)

  .45، ص1991
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، فهو الذي یرسخ ثقافة الأمة ویضمن استمراریتها )ما هو حاضر فینا من ماضي غیرنا(

   (1).حاضرنا یتكون من ماضیناف

نه كان یرمي إلى فكرة مفادها أن الماضي مرتبط مباشرة الواضح من هذا القول أ

ن الحاضر هو استمرار ولا یمكن الفصل بینهما بتاتا، لأ بالحاضر، فهما متصلان،

  .للماضي فكل ما نشترك فیه الیوم من قیم روحیة وفكریة هي منبثقة أساسا من ماضینا

في الابن  ة للوعي العربي المعاصر عنوانا على حضور الأبلنسبث أصبح بافالترا

ینظر إلیه لا على  هنا ، حضور الماضي في الحاضر، ومنحضور السلف في الخلف

نه العقیدة والشریعة، واللغة وكلیتها إهذه الثقافة " تمام"نه ه بقایا ثقافة الماضي بل على أأن

المعرفي : واحد نآنه في أخرى إ والتطلعات، وبعبارة والأدب والعقل والذهنیة، والحنین

   (2).دانیة في الثقافة العربیة الإسلامیةبطانتهما الوجا العقلي و مدیولوجي وأساسهوالإی

 «:أما التعریف الثاني فهو یدور في نفس فكرة التعریف الأول من خلال اعتباره 

متداد طبیعي لها، كل ما ورثناه تاریخیا عن أسلافنا الذین هم الأمة البشریة التي نحن ا

   (3).» ه الذین أورثونا إیاهفالتراث میراث إنساني بجهد بشري خلف

مة من الأمم مكوناتها یعني في كل أ «:یراه ف "یملعلي فهمي خش"أما بالنسبة 

ا امتد هذا التراث عمقا في التاریخ ترسخ وكلم .اریخیة بكل محتویاتها، في الماضيالت

التراث یكون الهویة، فإذا تشتت هذا  .وترسخت طبیعیا كینونتها وهویتها وجود هذه الأمة،

مؤثرات  -تبعا لذلك -التراث أو غشاه الضباب تبعثرت الهویة وبهتت، وتسربت إلیها

   (4).»دخیلة تطمس كینونتها الأصلیة وتشوه ذاتیتها وتفقد ذلك

فإذا أمعنا النظر في هذه التعاریف الثلاثة یبدو واضحا للعیان أنها تهدف إلى إبراز 

فكرة أن الماضي والحاضر متصلان وتربطهما جذور عمیقة، فتلك المخلفات المادیة 

                                      
  .45المرجع نفسه، ص: ینظر (1)
، 2008، 1ط لبنان، التراث والمنهج بین أركون والجابري، الشبكة العربیة للأبحاث والنشر، بیروت،: نایلة أبي نادر (2)

  . 56، 55ص 
خطاب النهضة النقدیة والتقدم في الروایة العربیة المعاصرة، دار الشروق للنشر والتوزیع، : رزان محمود إبراهیم (3)

  .216، ص 2003 ،1ط عمان، الأردن،
ن حنفي ید الجابري وحسببین محمد عا(ربي المعاصر علیة التراث والحداثة في الفكر الإشكا: علي رحومة سحبون (4)

  . 24، ص 2007،)دط(یلیة مقارنة، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر، دراسة تحل) نموذجا
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 لنا لها نحن الیوم هي ما خلفه أجدادنا لنا، فهي تمثل بالنسبةالفكریة التي نتناقوالروحیة و 

  .الهویة التي تمیزنا عن غیرنا من الأمم والشعوب

ما تعمقنا أكثر في الدراسة نجد أن تعریفات المفكرین للتراث قد تعددت واختلفت لوك

یعرفه " فابن خلدون"یفسره حسب نظرته ورؤیته إلى الماضي والحاضر والمستقبل، كلٌ 

، وهو ما یتفق (1)»، وهو كل ما صنعه وأنتجه الإنسانمحض نه عمل إنسانيإ «:قائلا

ه السلف هو ما خلف «:الذي طرحه بمعنى أوسع فیقول "حسین محمد سلیمان" علیه

خر هو كل ما ورثته الأمة معنویات أي كان نوعها، أو بمعنى آللخلف من مادیات و 

وتركته من إنتاج فكري وحضاري، سواء فیما یتعلق بالإنتاج العلمي، بالآداب، وبالصور 

   (2).» سم واقع الأمم ومستقبلهاالحضاریة التي تر 

في القولین السابقین صفة المخزون المتعدد الذي یمثل ) التراث(هكذا اكتسى لفظ 

ها الجماعة وتناقلتها جیلا عن جیل وبالتالي أصبحت تالفكر والفنون والعلوم التي أنتج

  .تمثل كل مقوماتها التي تضمن لها هویتها ومبادئها

مجموعة  « :راث موقفا مختلفا عن مواقف سابقیه إذ رأى أنهمن الت "حسین حنفي"ووقف 

لأولى التي أن الأصول ال جیل بناء على متطلباته، خاصة و من التفاسیر التي یعطیها ك

  .ن الواقع هو أساسها الذي تكونت علیهصدر منها التراث تسمح بهذا التعدد لأ

التي لا تتغیر، بل هو  الدائمة لیس التراث مجموعة من العقائد النظریة الثابتة والحقائق

قات هذه النظریة في ظرف معین، وفي موقف تاریخي محدد، وعند جماعة مجموع تحق

" فاروق خورشید" وهو ما یراه أیضا (3).»خاصة تخضع رؤیتها، وتكون تصوراتها للعالم

 وي من الموروث القولي، أو الممارس أو المكتوب، إضافة إلىكل ما هو متوارث، بما یح"

العادات والتقالید والطقوس والممارسات المختلفة التي أبدعها الضمیر العربي قبل الإسلام 

   (4)"وبعده

                                      
المسرح العربي بین منابع التراث والقضایا المعاصرة، دار حامد للنشر والتوزیع، عمان، : جمال محمد النواصرة (1)

  . 18، ص 2014، )دط (الأردن،
  . 13، ص )دراسة تاریخیة ومقارنة(التراث العربي الإسلامي : حسین محمد سلیمان (2)
لنشر والتوزیع، بیروت، وا، المؤسسة الجامعیة للدراسات )موقفنا من التراث القدیم(التراث والتجدید : حسین حنفي (3)

  .13، ص 1992، 4ط
  . 18قضایا المعاصرة، ص المسرح العربي بین منابع التراث وال: جمال محمد النواصرة (4)
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 بالنسبة للأولن كلا منهما یراه ممارسة، فأ –من خلال ما تقدم سابقا  –ونستطیع القول 

أي المشكلات أو الحاجیات التي أراد من سبقنا أن یجد " مجموعة التفاسیر" أطلق علیه

لولا لها، فحاجته إلى السكن أدت به إلى اختراع خیمة أو بیت من قرمید، وأصبحت ح

یعود إلى الخیمة  وعصریة حسب الزمن الذي نوجد فیه، إلا أن هناك من االیوم أكثر تطور 

شرب الشاي، فلیس بالضرورة الإقامة فیها بل لتذكر الماضي والأیام الجمیلة مع 

، وهذا ما یطلق علیه ل إحیائه في بعض المناسباتالمحافظة على هذا الإرث من خلا

  .لقادمة تراثا وذاكرةوما ننجزه الیوم سیكون للأجیال ابالعادات والتقالید، 

فنقطة البدایة التي تشكلت منها معالم التراث تعود أساسا إلى علاقة الإنسان 

فسرها طبقا  بواقعه، ومشاهداته المتواصلة التي انبثقت عنها مجموعة من الأفكار التي

  .لحاجیاته في هذا الواقع حسب تفسیرنا للكلام السابق الذكر

ث والإرث، والمیراث في المال والحسب فإذا كانت كلمة التراث توازي كلمات الور 

كر الحضاري، كل ما یتصل بالف:" المجد، إلا أن دلالته الاصطلاحیة عند البعض تعنيو 

هویتها هو ما یرتبط بشخصیة تلك الأمة و  ا،مة ممن فكر وفن وعلوم، وثقافات، فتراث أ

إن التراث هو روح الماضي وروح الحاضر وروح :" وبعبارة أكثر دقة" وخصوصیتها

به، وتموت شخصیته وهویته إذا ابتعد عنه أو  مستقبل بالنسبة للإنسان الذي یحيال

   (1)»فقده

السلف من آثار لفه التراث ما خ ":أیضا فیقول" مجدي وهبة" یقف علیهوهذا ما 

  .(2)"أدبیة مما یعتبر نفیسا بالنسبة لتقالید العصر الحاضر وروحهعلمیة وفنیة و 

راكم خلال الأزمنة من ما ت «:نهتعریفا أشمل وأعم فرأى أ" جبور عبد النور"وقدم 

تقالید، الشعوب وعادات وتجارب وخبرات وفنون، وعلوم، في شعب من الشعوب، وهو 

                                      
دراسة في الموروث النثري وجمالیات السرد ( حداثة النص الأدبي المستند إلى التراث العربي، : مروة متولي (1)

  . 26، ص 2008، 1، دار الأوائل، دمشق، سوریا، ط)المعاصر في أدب جمال الغیطاني
   279، ص1974 ،)دط(معجم مصطلحات الأدب، مكتبة لبنان، بیروت،: مجدي وهبة (2)
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السیاسي، والتاریخي والخلقي، ویوثق لاجتماعي، والإنساني و من قوامه اجزء أساسي 

   (1)»غنائهلتي عملت على تكوین هذا التراث وإ علائقه بالأجیال الغابرة ا

من خلال تجمیع هذه الأقوال یتضح لنا أنها تشترك في مضمونها وتقر بالمقابل 

فهو  وتشعبت،ة واضحة، حیث تعددت دلالته أن مفهوم التراث غیر مستقر بصورة دقیق

بكل أبعاده ووجوهه، واختلفت أراء الدارسین ووجهات " التاریخ"، وتارة أخرى "الماضي"تارة 

  .یان معناه ومضمونهه، وبنظرهم في تحدید

هو ذلك الكائن الذي یتحرك بالنسبة لنا بل  بحتا ن التراث لیس ماضیاوعلى ذلك فإ

  .ةیعیش معنا بصیرورة دائمة في حیاتنا الواقعیفینا و 

  : التراث في الفكر العربي المعاصر مصطلح: ثانیا

یمكن أن نتبین ثلاثة مفاهیم رئیسیة للتراث، تشكل في مجموعها مفهوم التراث في 

  : الفكر العربي المعاصر، وهذه المفاهیم هي

   :مفهوم التراث عند السلفیین -1

لمواجهة الغرب الذي ، والتمسك بالقدیم التراث ي للعودة إلىیدعو أنصار الموقف السلف

ت علیه طیلة فترة الاحتلال یدیة التي رانأخذت حضارته تهدد المجتمع العربي ببنیته التقل

 .الأجنبي

ویدعوا إلى الوقوف بوجهه، بحجة أنه من  ،ویرفض الموقف السلفي كل ما هو جدید

نیة ید: منطلقا في موقفة من رؤیتین ،وحضارة غریبین عن المجتمع العربيمجتمع نتاج 

" تقسم العالم إلى مؤمن وكافر، وتنسب الكفر إلى الغرب وحضارته، وقومیة تضع العنصر

المجد الغابر والحضارة  ، حیثاهتماماتنا، وتتطلع إلى الماضي في أولیات" الجنس

  .المزدهرة

   :مفهوم التراث عند أصحاب الحداثة -2

على عكس –نه السلفي إي الجهة المقابلة للموقف یقع الموقف الرافض للتراث ف

الحاضر  التراث، ویقرأ العودة إلىكذلك ، یرفض الماضي رفضا كلیا –السلفي  الموقف

، منطلقا من أن المثل الأعلى یوجد في الغرب بالتراث لتقبل فقط، یستبدفي ضوء المس

                                      
، )هـ 539، 400عصر الطوائف والمرابطیین ( التراث في الشعر الأندلسي  ءاستحیا: إبراهیم منصور محمد الیاسین (1)

  .06، ص 2006 ،)د ط( عالم الكتب الحدیث، إربد، الأردن،
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ن مضى،لا یمكن إلى زم لآخر، الغرب هنا، لا في الماضي، وأن التراث بوصفه ینتميا

الماضي هكذا یضع أنصار هذا الموقف حاجزا بین الحاضر و . في الحاضر أن یستمر

الممارسات طرحها على السلف والاقتراحات و  مجموعة من الإجابات"التراث  بحجة أن

  (1)."لیجابه بها مشكلات عصره وقضایاه

   :الموقف الجدلي -3

لرافض، لسلفي واا: فهم التراث كرد فعل ضد الاتجاهینظهر الموقف الجدلي في 

، وقد واجه التیار الجدلي التي قاما علیها مبادئ تتناقض مع الأسسفهو یقوم على أسس و 

نتاج الوعي البشري في  نهعلى أالنظر إلیه لفي بنزع القداسة عن التراث، و التیار الس

بالربط بین الحاضر والماضي، والماضي  ، وواجه التیار الرافضالتاریخ والمجتمع

اضي ایا المضالتاریخیة بق راسة علاقته، ودوالحاضر، عبر دراسة العناصر الحیة للتراث

ذا نظر الموقف ، وهكالتي یطرحها الحاضر الأسئلةفي ضوء القضایا والمشكلات و 

اج الوعي بل بوصفه نت ،ه شیئا منفصلا عن وجوده التاریخي، لا بوصفالجدلي إلى التراث

القضایا التي ددة، ثم ربط دراسته بالمشكلات و البشري في ظروف تاریخیة اجتماعیة مح

   (2).یطرحها الحاضر

هذا الموضوع  تواجهه العدید من الآراء في خصوصلة التراث إن الباحث في مسأ

جدید هو غریب عن الحضارة العربیة، وفي المقابل فنجد أن التیار السلفي یرفض كل 

الحداثة هم بدورهم یرفضون كل ما له صلة بالماضي، لأن الحاضر  ن أنصارنرى بأ

مستقبل أفضل یكون شاملا للحیاة بأبعادها جل من أ) الغرب( خریتطلب الانفتاح عن الآ

   . تأثر ذلك إلا بإنتاج جدید بعید كل البعد عن ما هو تقلیديالمختلفة ولا ی

الحاضر في إطار ربط بین الماضي و  أما المتمعن في الموقف الجدلي یرى بأنه

  .الاستمرار والتطور القراءة الجدیدة التي تسعى إلى استنباط عناصر الأصالة الدافعة إلى

انها، كم أنهم هم ضمیر الأمة ووجدحأكثر الناس استجابة وإحساس ب إن الأدباء

تراثها  متهم ممثلة فيبتوثیق صلتهم بالجذور القومیة لأ م مطالبون أكثر من غیرهموه

                                      
تحاد الكتاب العرب، دمشق، منشورات ا، –دراسة  –توظیف التراث في الروایة العربیة المعاصرة : محمد ریاض وتار (1)

  .23.24 ، ص2002، )د ط(
  .24ربیة المعاصرة ،ص عتوظیف التراث في الروایة ال: تارمحمد ریاض و  (2)
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المستمر من الماضي الممتد و  بشتى مصادره حتى یستطیعوا أن یلمسوا روح هذه الأمة

ن أن ه لا یستطیعو م دون أن یلمسوا هذا الروح ویحسو ، وهالمستقبل عبر الحاضر إلى

، صر الذي یفقد اتصاله بتاریخ قومهن الأدیب المعایعبروا عن وجدانها المعاصر؛ إذ أ

ن وجداها المعاصر؛ لأن فقدان وعیه ال ما أن یعبر عبحوتراث أمته، لا یصلح 

   (1).، غریبا علیهاعنها شخصیتها یجعله أجنبیاب

ي لا یمكنه أن ینقطع عن جذوره العرب ا یتبین لنا أن الأدیبمن خلال ما ذكرناه آنف

، كما باستطاعته أن یصل حه القدرة على البقاء والاستمرارلأنها منبع الحیاة الذي یمن

 ، ولا یتأتى ذلك إلاالمجالاتالعریق بعصره وما یحدث فیه من تغیرات في كل تراثه 

رتها في وجدان الناس ثایعاب تراثنا والعمل على بعثه وإحیاء القیم المثلى فیه وإ ستبا

الانفتاح الواعي على  التفوق وكذایق الغایة المنشودة وهي النهضة و جل تحقوعقولهم من أ

  .الأخرىالثقافات الحضارات و 

   عوامل توظیف التراث في الإبداع العربي المعاصر: ثالثا

ة، وانتهاء بالمرحلة الراهنة، مفهوما خذ في مطلع النهضة العربیأإن مفهوم التراث 

، لقد فطن المفكرون العرب أن هناك انقطاعا حدث في مغایرا لما كان علیه في السابق

العودة إلى الماضي الزاهر وربطه بالواقع  الحیاة الفكریة العربیة، فما كان علیهم سوى

  .الراهن لإحیاء الحیاة الفكریة العربیة المعاصرة 

الغربي وذلك منذ  لعقل العربي إشكالیة التراث في سیاق مواجهته للآخرفقد واجه ا"

جزء  إلى التراث في حیاتنا المعاصرة هوالبدایات الأولى للنهضة العربیة الحدیثة، فالعودة 

  . (2)"من عملیة الدفاع عن الذات

غلب الدراسات تشیر إلى هذه القضیة متناولة إیاها من زوایا متعددة، حیث أصبحت وأ 

مصدرا مهما للتراث الحداثي، إذ حملها المحدثون مضامین فكریة ومعرفیة وعقیدیة وعقلیة 

اه ضوء اتج من التراث في ما یهمنا أوسع مما كانت تحمله عند الأقدمین، ذلك أن

                                      
، ص 1997استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر، دار الفكر العربي، القاهرة، : زاید عشري يعل(1)

41،42.  
توظیف التراث في المسرح الجزائري، أطروحة دكتوراه في الأدب العربي الحدیث، جامعة منتوري، : أحمد ثلیلاني (2)

  . 13، ص 2010، 2009قسنطینة، 
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إضافة  التراثیة التي تحتفظ بالقدرة علىمن في العناصر كالمجتمع العربي نحو التغییر ی

النصف الثاني من القرن التاسع عشر حركة إحیاء  ، فقد شهد(1)المستقبل الحاضر و 

ن كان الحكم العثماني وما أعقبه من تطورات، فقد انحدر بالمثقف للتراث العربي بعد أ

الأدبیة القدیمة، حالة ركود امتدت أجیالا فباعدت بین الناس وثروتهم الفكریة و إلى  العربي

بالذات وحركات التحرر، برزت ضرورة إحیاء التراث العربي في  ومع الوعي الجدید

   (2).ضمائر الناس

برزوا دور الروائیین في التعامل مع من أبرز الكتاب الذین أ" سعید یقطین" ولعلّ 

یبرز ذلك بجلاء من خلال :" ، في قوله"السرد العربي مفاهیم وتجلیات"التراث في كتابه 

وإقامة صلاته بالواقع العربي في  نجاح الروائي العربي مثلا في ترهین النظر إلى التاریخ،

مختلف تجلیاته، وذلك من خلال انتباهه إلى العدید من الحقب التاریخیة المهملة، وخاصة 

بعصر الانحطاط، كان الروائي العربي اهتم اهتماما بالغا درج الباحثون على تسمیتها  ما

  (3)"اة الشعبیة ومختلف تجسیداتهابالیومي ومختلف أنماط الحی

للتراث مكانة خاصة في أنفسنا، فهو الواجهة التي تعبر عن واقع حیاتنا ومطامح 

الید، كذلك لعادات والتقمجتمعاتنا، لأنه یصور تاریخنا وثقافتنا الشعبیة التي تتمثل في ا

العصور، ونحتكم إلیه السلوك، فقد جمعها كتلة واحدة نتداولها في كل الفنون والأفكار و 

  .ید الذي یفسر لنا النفس والذات والآخرجع الوحر نا هو المعند الصراع مع الآخر، فتراث

إلا أن الاستعمالات المختلفة لهذا المفهوم أدت إلى ظهور نوع من الغموض أتى 

المدة الزمنیة أو ما ینطوي تحته من موضوعات، و ، فكرة تحدید ما یحتوي هذا التراث من

تي سنتطرق أكثر إلى تفسیر هذا تي یحددها ومنها تعددت المواقف والآراء وفي الآال

 .الاختلاف 

  

                                      
، ص 2007، 1توظیف التراث في الشعر الجزائري الحدیث، مطبعة المعارف، عنابة، ط: بوجمعة بوبعیو وآخرون (1)

09- 10 .  
، دار الفكر العربي،بیروت،لبنان، )قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة(الشعر العربي المعاصر : لعز الدین إسماعی (2)

  .21،22 ، ص1981، 3ط
  . 58، ص 2005، 1السرد العربي مفاهیم وتجلیات، رؤیة للنشر والتوزیع، القاهرة، ط: سعید یقطین (3)
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   :عند المفكرین والنقاد المصطلح إشكالیة: رابعا

الذي یعني ما یرثه السلف عن یتفق الدارسون العرب على المفهوم العام للتراث 

أدى متكرر أحاطه بالعدید من الغموض و الخلف، إلا أن استخدام هذا المصطلح بشكل 

نیة التي تم جمع هذه المدة الزمفي النظر إلیه من ناحیة مصادره و إلى الاختلاف 

الموقف من التراث لیس موقفا من ":" محمود أمین العالم"در فیها یقول المصاالمستندات و 

ن الحاضر یكون موقفي من فبحسب موقفي م ،الماضي وإنما هو موقف من الحاضر

عیة لمشرو و كما یظن،إنما الماضي هو سندي وسلاحي لیس العكس كما یقال أالماضي و 

تكون معرفتي وموقفي من  موقفي من حاضري،حاضري، فبحسب معرفتي بحاضري و 

   (1)"الماضي

ائن حي فینا یجب أن التراث ملك أو ك أن یبین لنا" محمود أمین العالم"یرید 

نحي الماضي ونعید  ،أي بالطرق الحدیثة ،استعادته وتوظیفه بشكل یتطابق مع حاضرنا

لبناء حضارة مزدهرة لها مبادئ  من ثم نفهمه بتعمق ونجسده في الحاضربعثه من جدید و 

  .أسس متینةو 

ن التراث كتب وفنو ، فإن التراث هو ما تصنعه أنت"یقول " زكي نجیب محمود"أما 

ه لتستخرج منه ما تستطیع بوجهة الجسم المكتوب الموروث لكنك ستقرأغیر ذلك من هذا و 

أما من حیث أین هو التراث؟ فهو  ...یفرض نفسه علیك دون أن النظر التي تریدها أنت،

أنت، ولیس قالبا  هأتقر  فالنص هو ما... الجانب الذي تریده ك أن تقرأ في المكتبات ول

التراث قراءة  روب جدیدة من المشكلات فلا بد أن أقرأدیا، فإذا واجهتنا الیوم ضحدی

ث الأقدمین ما انأخذ من تر :" یقول خرآ، وفي موضع (2)" تتناسب معها ومع العصر

ذلك هو الجانب الذي  ...الحدیثة  الطرائق نستطیع تطبیقه الیوم تطبیقا عملیا فیضاف إلى

للتراث  "زكي نجیب محمود"ل هذین القولین نجد أن مفهوم من خلا (3)"حییه من التراثن

                                      
  .78، ص2009، 1كتاب المصري، القاهرة، طالنقد الأدبي قراءة التراث النقدي، دار ال: جابر عصفور (1)
، 2000،)دط(قباء للطباعة والنشر، القاهرة،  ، دارثر التراث العربي في المسرح المعاصرأ: سید علي إسماعیل (2)

  .39،40ص
  .79النقد الأدبي قراءة التراث النقدي،ص: جابر عصفور(3)
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الشفاهي، المنقول  بيعالشدون التطرق إلى التراث  یقف عند حد التراث المكتوب فقط،

  . والحكایات الشعبیة الأمثالو  إلینا من خلال الأغاني

التراث هو ذلك المخزون الثقافي  «:فیبین "إسماعیل سید علي"ومن هنا یشرح 

د، والمشتمل على القیم الدینیة والتاریخیة الأجداوالمتوارث من قبل الآباء و  المتنوع

تقالید، سواء كانت هذه القیم مدونة في كتب و  بما فیها من عادات ،الحضاریة والشعبیةو 

   (1) »أو مبثوثة بین سطورها، أو متوارثة أو مكتسبة بمرور الزمن التراث،

ن تعریف التراث، بینما یرى آخرون بأنه یرى البعض أن التراث الشفوي یدخل ضم

 سواء كان كتبا أو فنونا وغیر ،الإنسان یقتصر على التراث المكتوب، فهو كل ما یصفه

هو شفوي من عناصر التراث  ف منه كل ماذلك من هذا الجسم المكتوب فقط یحذ

 أن رؤیة لذلك فهو لا یشمل كافة الجوانب التراثیة، إلا الشعبي التي وصلت إلینا شفاهیا،

یشمل كل ما هو متوارث  نهتختلف تماما عن نظرة سابقتها فهي ترى أ خرالآالبعض 

  .أو فلكلوریا ادینیا أو أسطوری سواء كان مكتوبا أو شفویا أو

) الماضي السلف( حضور الأصل أي الأب" طارق زیادة"نه كما یؤكد الباحث إ

 یقصره على الناحیة المادیة لالأو  ، وله مفهومان واسعان،)الحاضر الخلف(في الابن 

في القیم التي تؤثر  ممثلةالناحیة المعنویة المكتبات، والثاني یجعله في مثلة في الكتب و م

   (2).السلوك الناتج عن تلك القیمفي الحاضر و 

 إن ما تم طرحه عن إشكالیة المصطلح ما هو إلا عرض موجز لمشكلة أوقعت

 هم تعددتآرائن دائرة الخلاف، فهو یعد قطرة من بحر لأالمفكرین والنقاد والباحثین في 

، وبین مؤید لربط النوعین )فصل التراث الشفوي(واختلفت فهناك من یقر بالفصل 

راث المتنوع المنابع والمصادر وهذا هو بیت هو التالمكتوب والشفوي تحت إطار واحد و 

  .عن غیرنا اتنا ویمیزنهو الذي صنع لنا هوی عن أسلافنا هن كل ما ورثناالقصید، لأ

وجهات النظر للوصول  قمنا بنقل القلیل من هذه الآراء المتضاربة لتوضیح وعرض

وخیر وذلك لكثرتها،  ابدقلناها كلها فلن تكفینا الصفحات أإلى رأي متقارب، لأننا لو ن

د على لسان ور  هدف إلیها من خلال هذه الدراسة هو ماشاهد یوضح وجهة نظرنا التي ن

                                      
  .40مرجع السابق، صال: سید علي إسماعیل (1)
  .10توظیف التراث في الشعر الجزائري الحدیث، ص: وآخرون وبوبعیبوجمعة  (2)
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یقف عند الشفاهي  هاب فضفاض لاإالتراث عبارة عن "  :نرى بأالذي ی" الجیار مدحت"

نه نتاج بشر فهو إالأعراف، والسلوك والعادات والتقالید و  المكتوب، لأنه یشمل الأخلاقو 

وبتطور النظر إلیه، فهو مرتبط بما علیه هذه الجماعة  ینمو بنموهم، ویتطور بتطورهم،

هذا من و  (1)"عدم وعیها به أهمیته أور و بحقیقة التطو من تحضر أو تخلف،ومن وعي 

:" إلى ضرورة التركیز على التراث بقوله" عبد الملك مرتاض"عو الناقد الجزائري المنبر ید

بنیها إلا على أساس الأمة ن ان، لا یمكن أنالهو  الحضارة على أنقاض نبنيلا یمكن أن 

یة فهذه حضارة عبث الزخارف عند الغرب،العربیة لیست صغیرة، ویجب أن لا تخدعنا 

إن الحداثة ...حضارة نشأت من عقد ومن مشكلات حضاریة یشهدها القرن العشرون

   (2)."حینما لا تقدم على التراث ولا تنطلق منه هي كالشيء الذي نقطعه من دون أصله

راء ووجهات نظر أن التراث هو ما وصل إلینا یمكن القول في ضوء ما تقدم من آ

نذ أقدم العصور من مصادر متعددة المضامین سواء أكانت دینیة أم أدبیة أم تاریخیة أم م

وذلك لنستعین بها في مسیرتنا لتجسید  فكریة أم حضاریة أم شعبیة وفنیة أم أخلاقیة،

وهذا یعني أن التراث لیس نصوصا جامدة نحتفظ بها في أمات الكتب،  متنا،حضارة لأ

خذ صور بجانبها فحسب، بل هو نفخر بها ونذهب لزیارتها وأالتي  ولیس متحفا للآثار

 جل إعادة بناء الإنسانوجه من أ استغلالها بأحسنقومیة وتاریخیة،یجب استثمارها و  ذخیرة

  .والحضارة

مع الحیاة  ىسادت رؤى مختلفة بمعنى إعادة إحیاء وصیاغة التراث بما یتماش

یاة البدائیة حیث بمعنى العودة إلى الح العربیة الحدیثة، إذ أن الهدف من كل هذا لیس

هي القوة التي  انها لأنهاوعدم نسی الجمال وغیرها، بل إحیاءهاكانت البوادي والخیام و 

ستعماري، خطر یهددنا سواء كان إ ا لبناء مستقبل أفضل، وهي سلاحنا لمواجهة أيتدفعن

 .و ثقافي عز  أو

  

                                      
، ص )دط(ربي بالتراث، دار الوفاء، الإسكندریة،عدراسة في علاقة الشاعر ال -لتراثالشاعر وا: مدحت الجیار (1)

110 -112 .  
، 1الجزائر، ط ، منشورات الاختلاف،"وتمثیلات مؤثرات"الموروث وضاعة الروایة : معجب العدواني (2)

  .42،ص2013
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  أهمیة التراث : خامسا

العصر الحدیث أهمیة التراث، ولذلك أولت الدول الناهضة لقد أدركت الدول في 

 وفي التالي لأجداداباعتباره میراث  اكبیر  اتراثها عامة، والعلمي منه خاصة اهتمام

  : سنتطرق إلى أهم النقاط التي تحدد هذه الأهمیة

م ن التراث هو الحامل للقیلأ حضاریة، ةبح بلا هویصافل عنه سیالمتنكر لتراثه والغ إن -

م ومن ث سب منه أسس بناء الإنسان،تكت كلها، ویعطي لحیاة الشعوب طابعا ولونا ممیزا،

  . یتحدد أساسها ومجال فكرها

شكالها المختلفة ومناحیها بأالممارسات حصیلة ضخمة من التجارب و  هو إلا التراث ما -

 .الدنیویة لمتعددة، یهتم بالحیاة الفكریة والدینیة و ا

   (1).نه ذات الأمةأ نه یمثل فكر الأمة أيلذلك فإ هو عمیق الجذور، -

ن في وصفه ذاكرة جماعیة،ومن حق الجمیع أن یرتبوا نوعیة مكما أن أهمیة التراث تك

امهم واختیاراتهم علاقاتهم بمنتوجاتهم، وبآلیات عمله المتوارثة بالشكل الذي یناسب اهتم

   (2) .التاریخي، ویناسب في الوقت نفسه طموحهم الفكریة العامة

الأخذ به، فقد أوضح تم حفظه و  التتابع إذاالقدرة على الاستمرار والتواصل و  هو -

یولد بین شفتیك  عه، هو مالیس ما یصنعك، بل ما تصن «ن التراث هو بأ "أدونیس"

  .»ویتحرك بین یدیك، التراث لا ینقل بل یخلق

ي نقطة مضیئة في لیس الماضي كل ما مضى، الماض": آخر كما یؤكد في قول 

   (3) ."مساحة معتمة شاسعة

وجه والحفاظ  ومن هنا استوجب على كل فرد منا استغلال تراث أمته على أكمل

 .ستفادة منه وإحیاءه على مر العصورعلیه وتوظیفه، ومن ثم تتم الا

  

                                      
  . 59- 58التراث العربي الإسلامي، ص: حسین محمد سلیمان(1)
 1ط ، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت،)يقراءات في أعمال محمد الجابر (التراث والنهضة : كمال عبد اللطیف (2)

  .24، ص2004
، دار )صدمة الحداثة( 3بداع عند العرب، جبحث في الإتباع والإ(الثابت والمتحول : حمد سعیدأ يعل أدونیس (3)

  .313ص، 1983 ،4طالعودة، بیروت، 
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  أنواع التراث : سادسا

  : التراث الدیني) 1

سخیا، فقد كان الكتاب مصدرا  الأممور ولدى كل كان التراث الدیني في كل العص

ن ونماذجهم الدینیة، فإ المقدس هو المصدر الأساسي الذي استمد منه الأدباء شخصیاتهم

   (1).ن الكریمآر بالقر تأثعددا كبیرا منهم 

عني بالتراث الدیني الإسلامي فقط، وإنما تم أیضا استلهام قصص من الأدیان ولا ن

ة حتى ظهور الإسلام، الكثیر من القصص منذ بدء الخلیق ، لقد قص القرآن الكریمالأخرى

، وقد قال (2)الحكمالعبر و خذ للتثقیف وأ ولم یهتم الإسلام بالقصة بذاتها بل بصفتها أداة

ن الكریم یحتل مكانة ، فالقرآ(3) »"لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لأُِولِي الأَْلْبَابِ  «:تعالى

   (4).منزلة سامیة في قلوب الجماهیر المسلمة وعقولهامقدسة، كما یثبوا 

القاص التونسي  بآیاته ان واستشهدو لكتاب الذین عالجوا قصصا من القرآومن ا

 .بصدد دراستها التي نحن" تصبحون على خیر "درغوثي في مجموعته القصصیة  إبراهیم

  التراث الأدبي  -2

عصور المختلفة بجانبیها عبر ال یعني كافة العناصر الأدبیة التي انتقلت إلینا

، ولقد سعى كتاب القصة لنثري، المكتوب منها والشفاهي، الفصیح والشعبياالشعري و 

ي الحدیث، وكان من یة الأدبیة في البناء القصصاستثمار العناصر التراث القصیرة إلى

   (5). إلخ...الخطبةمثل في الشعر و یت يبرز الجوانب المستثمرة داخل العمل القصصأ

تلك الشخصیات التي حظیت بالقدر " وقد وظف هؤلاء الكتاب في الموروث الأدبي 

 ،رمزا لتلك القضایا وعناوین علیهاة، فأصبحت في التراث نی، وارتبطت بقضایا معالأعظم

، فنیة سواء كانت تلك القضایا سیاسیة أو اجتماعیة أو فكریة أو حضاریة أو عاطفیة أو

                                      
  .35، صالمعاصرفي الشعر العربي  یةالتراثاستدعاء الشخصیات : ري زایدعلي عش(1)
  .70المسرح العربي بین منابع التراث والقضایا المعاصرة، ص: حمد النواصرةمجمال  (2)
  ).111(الآیة ، سورة یوسف  (3)
توظیف التراث والشخصیات الجهادیة والإسلامیة في شعر إبراهیم المقادمة، مجلة الجامعة : ماجد محمد النعامي (4)

  .50، ص 2008، المجلد الخامس عشر، العدد الأول، ینایر)سلسلة الدراسات الإنسانیة ( الإسلامیة 
الجزیرة العربیة، رسالة ماجستیر، جامعة توظیف التراث الأدبي في القصة القصیرة في : حصة بنت زید سعد المفرح(5)

  .17، ص2005الملك سعود ،المملكة العربیة السعودیة، 
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، فقد هي شخصیات تاریخیة باعتبار ما ه الشخصیات الأدبیةوتبقى الإشارة إلى أن هذ

كن كان لها إلى جانب هذا الوجود التاریخي هویة خاصة ولكان لها وجودها التاریخي، 

   (1)".تمیزها عن كونها مجرد شخصیة تاریخیة فحسب

ة القصصیة التي نحن لتبین أكثر هذا الجانب من خلال المجموع تتجه الدراسة

 .ابصدد دراسته

  : التراث الشعبي ) 3

عناصر كثیرة أهمها قصص الخوارق والحكایات الشعبیة یتضمن التراث الشعبي 

أن " درغوثي غیرها فقد حاول إبراهیموالعادات والتقالید و  الأغانيالشعبیة و  الأمثالو 

  . بین أیدیناالقصصیة التي یستحضرها في مجموعته 

وهو ما خلفته قرائح وصفوة الأسلاف من فكر وعلم وفن ونمط عیش وفنون  «

وحضارة ویعتبر هذا المصطلح واحد من المصطلحات الشاملة التي تضم عالما متشابكا 

من الموروث الحضاري والبقایا السلوكیة والقولیة، والتي بقیت متراكمة عبر الأزمنة 

   )2(.»ومن مكان إلى مكان والعصور عبر الانتقال  من بیئة إلى بیئة

التراث  من نه جزء، أنه جزء من الثقافةیدرس من خلال أ) الفولكلور(فالتراث الشعبي " 

نه المیراث الثقافي الذي له أنه التقالید والعادات أ خر،آالإنساني المتناقل من جیل إلى 

   (3).تأثیراته على الجوانب الثقافیة المختلفة عند تحلیله

سلوكیات وعادات و  كل الموروث على مدى الأجیال من أفعال نه یشملكما أ

اصة، وطرق الاتصال بین الأفراد والجماعات الختتناول مظاهر الحیاة العامة و  وأقوال

الاحتفال اسبات المختلفة بوسائل متعددة، و الحفاظ على العلاقات الودیة في المنالصغیرة، و 

الروحیة الشعب الدینیة و " معتقدات"من من طرائقها عدد كبیر  بالمناسبات التي یبدو

                                      
  .150 -138ص ،المعاصر استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي: علي عشري زاید(1)

، مذكرة ماجستیر، -جانموذ –جواد لـ علولة الأالتراث الشعبي والمسرح في الجزائر، مسرحیة : عبد الحلیم بوشراكي  )2(

  .10،ص2011-2010باتنة،  ،جامعة الحاج لخضر
دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة،  ،)دراسة میدانیة(الأنثروبولوجیا ودراسة التراث الشعبي : حمد مصطفىأفاروق  (3)

  .  17 - 16، ص 2008
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یولوجیة تعبر تعبیرا دالا عن الحدث بوعي مضموني موالتاریخیة، تتحول إلى رموز س

   (1).عمیق

نه الشعبي بالطریقة التي تناسبه، فإ م تراثهاوإذا كنا لا ننكر على كل إنسان استخد

لمیة من أبعادها المتنوعة، تأهیلا تناوله كمادة ععلما و  من حق هذا التراث على الأكثرین

بل سبرا لأغواره العمیقة لفهمه  وحسب، لوذلك لیس حفاظا علیه من السرقة أو الاضمحلا

   (2) .آدابنافي حیاتنا و  وهضمه وإعادة إنتاجه

الثاني سنتطرق إلى أهم العناصر الشعبیة التي وظفت في المجموعة  لفي الفصو 

  .القصصیة ونوضح الهدف من توظیفها

  التراث التاریخي  -4

خیة لیست مجرد ظواهر كونیة عابرة، تنتهي الشخصیات التاریالأحداث التاریخیة و 

-ن لها إلى جانب ذلك دلالتها الشمولیة الباقیة، القابلة للتجددبانتهاء وجودها الواقعي، فإ

ة ، أو دلالى، فدلالة البطولة في قائد معینشكال أخر في صیغ وأ –على امتداد التاریخ 

تلك  لذلك القائد أو ة تظل بعد انتهاء الوجود الواقعيالنصر في كسب معركة معین

نه إدراك حقبة زمنیة من وجهة نظر معاصر لها، إإذ إن التاریخ لیس وصفا ل ،المعركة

   (3).فترة من هذا الماضي إنسان معاصر أو حدیث له، فلیست هناك إذن صورة ثابتة لأي

في زمن معین وتسجلها الذاكرة الجماعیة وتظل فالأحداث التاریخیة تحدث 

تختلف في  ، قد تتكرر الحادثة إلا أنهافي العقول، ولكل حدث سبب خاص به محفوظة

، أما بالنسبة للأحداث التاریخیة فتحضر في بالنا الحادثة السابقة ،المدة طبعا عن سابقتها

توظیفها والغرض من  زء التطبیقي ونبین سببالتي استرجعها القاص سنوضحها في الج

  .رها دون غیرها من الأحداث الأخرىاذلك ولماذا اخت

                                      
  15، ص2002، 2ریة، طثر الأدب الشعبي في الأدب الحدیث، دار الوفاء، الإسكندأ: حلمي بدیر (1)
، دار أسامة للنشر والتوزیع ، )الموضوعات، الأسالیب، المناهج(التراث الشعبي  الفلكلور: لمطورعزام أبو الحمام ا (2)

  . 09، ص2007، 2عمان، الأردن،ط
  .120ص استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر،: علي عشري زاید (3)
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  التراث الدیني : أولا

   :استدعاء شخصیات الأنبیاء-1

لى إقناع القارئ بإمكانیة عة هي التي تخلق شخوصا حیة قادرة القصة الجید

   (1).وجودها وإمكانیة حدوث كل ما یصدر عنها من أقوال وأفعال

نه أ، كما معطیاتهومعطى من  ثعناصر الترا مأهحد أویعد استدعاء الشخصیات 

   .تقنیة مهمة یتم من خلالها استثمار الشخصیة التي تعد وسیلة تعبیریة یلجأ إلیها القاص

صیات التراث الدیني شیوعا، علیهم السلام من أكثر شخ تعتبر شخصیات الأنبیاء

قومه، فهو یتحمل كل الصعاب  إلىسماویة من االله عز وجل  ي كان یحمل رسالةنبفكل 

  .وجه أحسنجل تبلیغها على أق من شاوالم

خصیات الدینیة التي تم توظیفها الش أهمنعرج على  أنفي الدراسة لابد  أكثر وللغوص

  :وأولهاالقاص من خلال استحضارها  إلیهاي التي یرم الأهدافو 

القصص الموضوعة  أولىوقد وردت في  :توظیفه لقصة سیدنا یوسف علیه السلام -1

یز العز  امرأةودة اكان من مر  حیث یذكر تعالى في كتابه العزیز ما "المغني"تحت عنوان 

وهي في غایة ه ومقامه، لا یلیق بحال طلبها منه مایوسف علیه السلام عن نفسه، و ل

والمنصب والشباب، وقد كان یوسف علیه السلام شابا بدیع الجمال البهاء الجمال و 

  .فعصمه االله من الفحشاء الأنبیاء ،من سلالةوالشباب 

ي تن، وتوجأیامالیهودیة الغناء كله في ستة علمتني : "في قوله اصلسان الق على ویأتي

  ."قلبها على اسلطان ستویتالسابع فافي الیوم  بتاجها

    ! قالت لهم أن إلىسحر سحرتها  بأيّ الناس حیارى لا یدرون و 

وم قال ةمن علیم كمدا؟  وواصل جماعة متّ لو  ألسنتكملا بتلعتهم  للنيلو تدرون بماذا ید

  .لومها

صفین من البنات على جانبي السقیفة  أوقفت .الأمور بتقد رت "سارة"كانت 

  .أمامهنّ من  أمرّ یقطعن التفاح حین  نأهن واحدة سكینا وتفاحة وطلبت منّ  لكلّ  وأعطت

  .ونجا التفاح أصابعهنّ فقطعت البنات  .ومررت

                                      
المدخل إلى فنون النثر الأدبي الحدیث ومهارته التعبیریة، دار الوفاء لدنیا الطباعة : محمد مصطفى أبو شوارب (1)

  . 138، ص 2008، 1والنشر، الإسكندریة، ط
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هذه البنات حتى تكف  أطأ أنئیل قسارة بموسى وشموئیل وسلیمان وحز  فأقسمت

شتري الحرام أرت كل لیلة فص .وءالسّ  لسنةأ، وتخرص لومها فيّ ن بقیة نساء تونس ع

  .بالحلال

  .على صك الباب في وجهي أنّ والبنات لا یجر  .الاموّ  وللأخرى أغنیةدفع لواحدة أ

وعة ل؟ فتمتلئ القلوب بالهاشصاحب الیهودیة عن فرا" یوسف" نع تم أنمن یمكنها  -

  .(1)والصدور بالشهقات

لنا شیئا بین لظف قصة سیدنا یوسف في نصه هذا القاص قد و  أنهنا  ظفالملاح

االله سبحانه وتعالى  أنزلهم فالأنبیاء ،بقیة الناسو  الأنبیاءن هناك فرقا بین أومهما ب أساسیا

 "ةحم"شخصیة  إلىبالنسبة  أما .الخطیئة ارتكابمن  نمعصومو وم فهم ق إلىكل منهم 

به، ووقع في  نه لم یمتثلأ إلان الكریم آي القصة فعلى الرغم من حفظه للقر التي ذكرت ف

وثانیا لأنه وقع في حب  ،من الخطأ الخطیئة أولا لأنه من عامة الناس ولیس معصوما

   .فتاة یهودیة

في " المغني"زوجة العزیز تتجسد في قصة " زلیخة"الطرب فخطیئة علمته الغناء و 

هو لم ن كله و آظ القر حف بأنهالمتصفح للقصة یرى الذي ارتكب الخطیئة و " حمة" شخصیة

المؤدب وشیخ جامع  فنصحه ،في تجویده وأبدع، وقد تفوق الخامسة عشرة من عمره یبلغ

ها واختیار طریق فیهذه النعمة التي وهبها االله له وعدم التفریط بالمحافظة على " الفركوس"

  ."زلیخة" نفس خطیئة  وارتكب ،هدینوجه االله، لكنه فرط في  إلىصحیح یوصله 

وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِینَةِ امْرَأَتُ  «:في القصة ما یوافق قوله تعالى أیضاكما ورد 

بِینٍ  الْعَزِیزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَّفْسِهِ  فَلَمَّا ) 30(قَدْ شَغَفَهَا حُب�ا  إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلاَلٍ مُّ

نْهُنَّ سِكِّینًا وَقَالَتِ سَمِعَتْ بِمَكْرهِِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَیْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ  لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّ

ذَا إِلاَّ  اخْرُجْ عَلَیْهِنَّ  ذَا بَشَرًا إِنْ هَٰ فَلَمَّا رَأَیْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَیْدِیَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰ

   (2) .»)31(مَلَكٌ كَرِیمٌ 

                                      
، 2012، 1، الثقافیة للنشر والتوزیع، المنستیر، تونس، ط)مجموعة قصصیة(تصبحون على خیر : إبراهیم درغوثي (1)

  . 15-14-13، ص )قصة المغني(
  .31-30: سورة یوسف الآیة (2)
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للقدرة الخالقة التي  الأمثلتعد النموذج  لأنها، علیه السلام وقد وظف قصة یوسف

، القصص لصدقها وسلامة عبارتها أحسن، وقیل سمیت والتقوى الإیمانیفوح منها عبق 

   (1).لمعجزاتانیها، وقیل لما فیها من العبر والحكم واورونق مع

 تأویلالعدید من الاحتمالات التي یمكن  إلىوفي هذه القصة یحیلنا القاص 

التي تحملها قصة  الأخرى التأویلات إلىسنتطرق  الآتي، فهي متعددة الوجوه وفي مغزاها

  ".المغني" 

" ئیلقحز "و" سلیمانو "شموئیل"و "موسى"قام بتوظیف شخصیة كل من سیدنا  لقدو  -2

 إلىمنه  إشارةوهذا  (2).»بموسى وشموئیل وسلیمان وحزقئیل" سارة" فأقسمت «:في قوله

عندما عظمت ذنوبهم  إسرائیلعلى بني  الأنبیاءنزل كل هؤلاء أاالله سبحانه وتعالى  أن

التي وظفها " یةالیهود ةسار "مفسدین وما  الأرضوساحوا في  ا،هم، فقتلوا من قتلو یاوخطا

م وكفرهم وبقوا في معاصیه أبدالم یتغیروا  إسرائیلوا بنف ،نموذج لیعبر عنهم إلاالقاص 

الیهود  إلىفي هذا النص  أیضا شیری، و الأرضلقة الفساد في حائما لحد الیوم، وهم د

التي تقیم في تونس هي السبب في خطیئة  "یةفسارة الیهود" ،الذین یعیشون في تونس

  .في فترة زمنیة قضاها معها "حمة"

فقد وظف اسم » یونس حوتزال یبحث عن حكایة الصیاد الذي ما« :في قصة أما -3

سمع یارب یونس نداء جوعاك وسط تهل  «:علیه السلام وذلك في قوله "یونس"النبي 

  »السمك نیئا ویشربون الملح؟ یأكلونهذه الصحراء الزرقاء وهم 

  .وواصلنا النداء لرب یونس لعل رحمته تطل علینا « وأیضا

  .العظیم أیها أنت، دع ربك یبعث لنا بحوت یونسأ ،بكاءعوض ال -

   .للحدیث عن یونس وحوته تدعف

   .لقد نفق حوت یونس -

  ما تأمل بحوت یونس؟ أ .استفق أیها المیت

  فیونس كره البحر ورائحة البحر وظلام جوف الحوت  .لا أظن :قال

                                      
زیع المضامین التراثیة في الشعر الأندلسي في عهد المرابطین، دار الصفاء للنشر والتو : جمعة حسین یوسف الجبوري(1)

  .100، ص 1،2012عمان، الأردن، ط
  .15، ص "قصة المغني"المجموعة القصصیة تصبحون على خیر، : إبراهیم درغوثي(2)
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   .سي ونمت بجانبهأفوضعت السكین تحت ر 

   (1) .»نائم وأناوجاء حوت یونس 

من االله  بأمرمه قلتإعلیه السلام، والحوت الذي  فمن منا لا یعلم قصة سیدنا یونس

االله  إلىموصل فدعاهم الرض أمن  ؛نینوى أهل إلىیونس علیه السلام االله ، بعث تعالى

، واضطربتبهم  تفلج ،بسبب قومه ركب سفینة في البحر مغاضبا، لما ذهب عز وجل

فاشتوروا « :اقالو ، یغرقون، على ما ذكره المفسرون ا، وكادو وماجت بهم وثقلت بما فیها

 ، فلمالیتخففوا منه ،لقوه من السفینةأیقترعوا، فمن وقعت علیه القرعة  أنا بینهم على مفی

لما  أیضا؛قرعة ثلاث مرات فوقعت علیه ، فكرروا الاقترعوا وقعت على نبي االله یونس

   (2).»العظیم الأمریریده االله به من 

بما جرى لیونس  ذكرّتهر الذي تاه في عرض البحفحكایة الصیاد في هذه القصة و 

سیدنا یونس وهو في بطن  ةبمعاناصدیقه الذي برفقته شبیهة بحر، فمعاناته هو و في ال

معطبة ولا تزال ضائعة  السفینة التي یركبهافي النجاة و  الأملالحوت، فقد هذا الصیاد 

یخرجه  أنفي الدعاء لرب یونس  ، فهمّ والشرب الأكلت ذخیرته من ذوسط البحر، وقد نف

 .»رحمته تطل علینا ا الدعاء لرب یونس لعلّ نوواصل« :لطة التي هو فیها فیقو من الور 

   (3).»هربّ  نادى إذذكر في الكتاب یونس أو « :یقول خرآ موضع وفي

وَذَا النُّونِ  «:التعبیر حیث یقول سبحانه وتعالى اء في قوله تعالى ما یوافقجوقد 

فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لاَ إِلَٰهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَیْهِ 

   (4). »إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ 

تذكر قصة سالصیاد الذي تاه في عرض البحر ا ان هذأفي هذه القصة وضح لنا ب

علیه على سیدنا یونس  أفرجیفرج علیه كما  أنبدعاء االله  ، فهمّ سیدنا یونس علیه السلام

                                      
-169-168، ص "حكایة الصیاد الذي مازال یبحث عن حوت یونس"تصبحون على خیر قصة : إبراهیم درغوثي (1)

170 -175 .  
، تحقیق عبد االله بن عبد الحسن التركي، )774- 701(ایة والنهایة البد: إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي الدمشقي (2)

  .18-16، ص 1997، 1دار هجر، مصر،الجزء الثاني،ط
-166، ص "حكایة الصیاد الذي مازال یبحث عن حوت یونس"تصبحون على خیر قصة : إبراهیم درغوثي: ینظر (3)

167 -168-169 -170 -171-172-173 -174-175.  
  .87الآیة  الأنبیاء،سورة   (4)
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فالتوظیف في القصة جزئي،  ،البحر الأهو بحثا عن لقمة عیشه تحدى كل  لأنه، السلام

 هاستحضار وذلك من خلال  "یأكلالحوت الذي "، و"حوت یونس"حیث یربط القاص بین 

المقاومة من التحدي و  لا بدّ  وإذاالمعاصرة  بالأحداث، وربطها للماضي قصة سیدنا یونس

  .على لقمة العیش نت الصعاب للحصولمهما كا

   :ینتهفشخصیة سیدنا نوح علیه السلام وستوظیف  -4

 أنوطلب من كل المؤمنین ، هسفین عصنی أناالله سبحانه وتعالى  أمرهوفي قصته 

البدایة " عنه یقول ابن كثیر في كتابهو السفینة وكانوا هم الناجیین من عذاب االله  ایركبو 

 عوالطواغیت، وشر  الأصنامبعثه االله تعالى لما عبدت  ماإنّ فنوح علیه السلام  "النهایةو 

وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ  «:الأنبیاءوقد قال تعالى في سورة  (1)الناس في الضلالة والكفر

یْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِیمِ  نَ كَذَّبُوا وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِی) 76(فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّ

   (2)»إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِینَ  بِآیَاتِنَا

  "الحمام البري أعشاش ":بالنسبة للقاص ففي قصته المعنونة بـ  أما

  : وعلى الباب رسوم كثیرة :" یقول 

  سمكة 

  وكف 

   (3)".وسفینة سیدنا نوح

في الأرض كثیرا، وفي هذه  نه عمرّ أنا نوح هنا تدل على النجاة، كما فسفینة سید

، ه ضررس، والذي دام طویلا ولم یمسالرجل إلى بیته الموغل في القدمالقصة عاد هذا 

كانت تقطن فیه أصبح متانته، ومع هجرة الأسرة التي لم وأحوال الطقس، وذلك رغم القد

المهجورة لأنه یحس بالأمان  البقاء في البیوت، فالمعروف أن الحمام یحب مسكنا للحمام

، أما سیدنا نوح فیرمز إلى نجاة هذا البیت القدیم من الهدم ، أما السفینة هنا ترمز إلىفیها

، وذلك هو حال هذا البیت الذي الأرضطول العیش أو المدة الطویلة التي قضاها في 

  .بقي طویلا ولازال یحافظ على هندسته

                                      
  .241البدایة والنهایة، ص : ابن كثیر (1)
  .77-76سورة الأنبیاء، الآیة  (2)
  . 72، ص "أعشاش الحمام البري"، قصة "تصبحون على خیر: "إبراهیم درغوثي (3)
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  الكریم ن آتوظیف القر  -2

لمسلمة، فهو كلام االله الذي ا م مكانة مقدسة في قلوب الجماهیرن الكریآیحتل القر 

البشریة كافة، لیجمع بینهم بما  إلى -محمد صلى االله علیه وسلم -نزل على سیدنا أ

  .انه وتعالىیرضاه سبح

بالنسبة  ماأ الآیاتفي المجموعة القصصیة بتوظیف جزئي لبعض  فوقد وظّ 

  .یرید القاص التعبیر عنه یوافق ما لأنهللمعنى فلم یتغیر 

 (1) »اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ  «:ما یوافق قوله تعالى" المغني"وقد ورد في قصة 

  .»حمة بصوت خافت یا »اقرأ «ویرد في القصة قوله 

حیث نجد . )2(» )4(لِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلاً أَوْ زِدْ عَلَیْهِ وَرَتِّ  «:ما یوافق قوله تعالى أیضاونجد 

   .» ! ن ترتیلاآل القر ورتّ  !لا تغني یا ولدي «:قوله

  .في الجامع الكبیرما علا صوتي لظل المؤدب یردد هذه اللازمة ك

   (3).»باالله من الشیطان الرجیم همسا وجهرا ویستعیذ .یرددها لنفسه وللعالمین -

ن وتعلم آجل حفظ القر أالجامع الكبیر من  إلىكان یتردد " حمة"المدعو  نأیروي لنا هنا ب

  : حسن تلاوته ویواصل قوله

  " !نفي صوت هذا الولد غوایة ؟ والعاقبة للمتقیّ " -

منوا به یقول آشر قومه الذین یبعلى لسان سیدنا موسى وهو  الآیةوقد وردت هذه 

إِنَّ الأَْرْضَ لِلَّهِ یُورِثُهَا مَنْ یَشَاءُ مِنْ  وَاصْبِرُوا قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِینُوا بِاللَّهِ  «:تعالى

تِلْكَ الدَّارُ الآْخِرَةُ  «:هذه العبارة في قوله تعالى أیضاوردت   (4)»عِبَادِهِ  وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ 

   (5)» وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ  نَجْعَلُهَا لِلَّذِینَ لاَ یُرِیدُونَ عُلُو�ا فِي الأَْرْضِ وَلاَ فَسَادًا

                                      
  .01سورة العلق، الآیة  (1)

 . 04سورة المزمل، الآیة  )2(
  .05إبراهیم درغوثي، قصة المغني، ص  (3)
  .128الأعراف، الآیة سورة  (4)
  .83سورة القصص، الآیة  (5)
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لیتدبر في هذه " حمة"حیث كان المؤدب في الجامع یردد هذه اللازمة على 

ن وعد االله لا تقوى االله، لأ خالفوافي العواقب التي سیجنیها الذین  تأملویالنصیحة جیدا 

  .ن عاقبته وخیمةكو االله ست أوامرجد خیرا ومن خالف یخلف فمن عمل خیرا سی

ا « حاضرا - أیضا –ما نجد قوله سبحانه وتعالى ك  (1)»وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلا لَم�

الحیرة و ": فقلت: قوله "سرني من الخناحذالهاتف الذي "و أمتاهة السادسة ویرد في ال

اشتراكهم في ها الناس من خلال حفهنا تكلم عن الأموال التي یرب (2)"ا لمّ  أكلا تأكلني

الحرام الزمخشري هو الجمع بین الحلال و  كما فسره الآیة، فالمقصود من التلفزیونیةالبرامج 

التي تربح من غیر جهد  فالأموال، نفس المعنى عند القاص ، وكذلك تدل علىأكلهمفي 

  .للنار  هشیمتعب هي حصاد  وأ

قُلْ  «:كذلك وظف قوله تعالى في نفس القصة یقول سبحانه وتعالى في سورة الناس -

) 4(مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ  )3(إِلَهِ النَّاسِ ) 2(لنَّاسِ مَلِكِ ا) 1(أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ 

   (3) »)6(مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ) 5(الَّذِي یُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ 

ابن الناس من الخناس الوسواس الذي یوسوس  احذار ی «: وقد وردت هذه السورة في قوله

   (5)»الناسجنة و الفي صدور الناس من 

نفسهم فیتبعون طریق الشیطان أتغریهم  نالناس الذی إلىوتوجه هنا بالنصح 

وتغییر الحال، یجرون وراء  غیر المشروع طمعا في الثراءالكسب الحرام و  إلىعون سیو 

  .لحلالینسون طریق االله وطرق الكسب االدنیا و 

 نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ « :فقد وظف قوله سبحانه وتعالى "الجدار العالي"في قصة  أما

فیسقط على وجهه سقطة لا یعلم  «:وجاء ذلك في قوله. )5(»الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الأَفْئِدَةِ 

اقصد هنا نار  وأنا .یكون سي خونا شاف مكانة في النارقالك ساعتها ( االله  إلاطولها 

  .(6) ) الأفئدةاالله الموقدة التي تطلع على   نارالدنیا الفانیة لا

                                      
  .19سورة الفجر، الآیة (1)
  .163، ص "المتاهة السادسة"تصبحون على خیر، : إبراهیم درغوثي (2)
  .06- 01سورة الناس، الآیة (3) 
  .163المتاهة السادسة، ص : إبراهیم درغوثي (4)

 .07-06سورة الهمزة، الآیة  )5(
  .85، ص "قصة الجدار العالي" ،"تصبحون على خیر :"درغوثي إبراهیم (6)
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النار التي یقصدها القاص هنا  أما، الآخرةكل شيء من الجسد في  تأكلفنار االله 

 السیئاتالمعاصي و  لمتمسكین بالدنیا الفانیة فیرتكبوناالناس  أولائكهي التي یجنیها 

  . الآخرةو فتكون عاقبتهم وخیمة في الدنیا 

  : قوله"  الجنةتفاح " في قصة كما نجد 

  وماذا؟ ا؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذالآنتموتین  أميولماذا یا  «

   (1).»الأمهات أقدام؟ والجنة تحت  أففعل بلا تقل لهما أ

بُدُوا إِلاَّ إِیَّاهُ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلاَّ تَعْ  «:ق قوله تعالى في سورة الفجرما یواف وهو

إِمَّا یَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلاَ  وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا

   (2)» )23(هَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِیمًا تَنْ 

البر بهما خاصة في سبحانه وتعالى بطاعة الوالدین و  یوصینا االله الآیةفي هذه 

  .یذكرنا بها أنالكاتب في هذه القصة  أرادالكبر وهذه النصیحة 

الكامل في ضعفاء "دیث یقول عنه ابن عدي في كتابه بح أیضا الآیة أرفقو 

، ثنا موسى بن محمد بن عطاء لالخبن سنان، ثنا عباس بن الولید الثنا عمر " الرجال

االله علیه وسلم  ىاالله  صل رسول :الملیح، میمون بن سهران عن ابن عباس قال بوأثنا 

یهدف الكاتب من خلال  (3)]خرجنّ أشئن  ومن دخلنّ أ نّ من شئ الأمهات أقدامالجنة تحت [

 تعالى عظمة الوالدین عند االله إبراز إلىالحدیث اللذین وظفهما في هذه القصة و  الآیة

تقصیر ذلك الرجل في  إلىیر هنا شی –صلى االله علیه وسلم –الكریم  هوكذلك عند رسول

الموت، ناسیا سهرها وتعبها من  من زوجته وهي على فراش بأمر اوعصیانهطاعة والدته 

انتشرت بین الشباب في الوقت الحالي  لأنهاالنظر فیها  إعادةلة یتطلب أجله ، فهذه المسأ

لقاص فمن واجب كل شخص طاعة والدیه یقوله ا أنراد أ مرعبة وهذا ما بأرقام وأصبحت

  .في الكبر إلیهما والإحسان حترامهمااو 

                                      
  .114، ص "قصة تفاح الجنة :" إبراهیم درغوثي (1)
  .23سورة الإسراء، الآیة  (2)
الكامل في ضعفاء الرجال، تحقیق الشیخ عادل أحمد عبد الموجود، على ): هـ365(عبد االله بن عدي الجرجاني (3)

  .64، ص1984، 1ط بنان، الجزء الثامن،محمد معوض، دار الكتب العلمیة بیروت، ل
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عبد الباسط عبد الصمد من قصار  أل مسجل السیارة یقر شغا: یقول" تاكسي "وفي قصة -

ربك راضیة  إلىیتها النفس المطمئنة ارجعي أ یا" ة والفلق والناس والكوثر والفاتح .ورالسّ 

في سورة الفجر،  الآیةوقد وردت هذه  (1)"تي مرضیة فادخلي في عبادي وادخلي جنّ 

) 28(ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِیَةً مَّرْضِیَّةً ) 27(یَا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ  «:ویقول تعالى

توضیح  إلى هدف من خلالها القاص، وی»)30(وَادْخُلِي جَنَّتِي ) 29(فَادْخُلِي فِي عِبَادِي 

 عمالالأبنذهب  نأ ، فلا بدّ االله تعالى إلىالرجوع ت و و هو الم  الإنسانیر صم أنفكرة 

  (2).نبتعد عن ما نهانا االله لندخل جنته، وإلا ستكون عاقبتنا وخیمةالصالحة و 

جانبا من والتي تمثل  أیضا صیات التي وظفها القاص في قصصهومن الشخ

 وقد حظیت هذه الشخصیة في التراث الدیني »ملك الموت « القرآن ذكر لنا القداسة في

الموت التي تسحق ناء و فیمثل رمز القوة ال« من القداسة، شخصیة عزرائیل الذي  بلون

  : »تفاح الجنة «وظف القاص هذا الاسم في قصة  (3)»وراحته أمنهوتهدد  الإنسان

لحد بلا خوف ولا وجل، الحد إلى این من ملك الموت وعریت لها الوریدتقربت مدیة  «

ذه الغرفة ه أقدامك طأعندما ت: ذراعي أتوسد وأناقلت لعزرائیل في لیالي  الشتاء الباردة 

   (4)»نمن قدمی أكثرلعزرائیل  أنمن  متأكدةنا أف

یورد فیها اسم ملك » في السجن المركزي الأمانةهبل یتعشق صاحب  «في قصة  أما

  :الموت فیقول

في وجهه صورة ملك الموت، وقلت  رأیت، القصر إلىمرة  أولعندما جاء موزع البرید  «

   (5).»مسكین هذا الرجل یافي نفسي لنفسي سیقتلك 

وهو  ألا" ملك الموت"ما كلف به  ةالكاتب لم یبتعد عن طبیع أنالملاحظ في القصتین 

   أنح لنا شیئا مهما وهو یوض أن أراده بالمقابل ، لكنّ من االله تعالى بإذن الأرواحقبض 

  

                                      
  .267، ص "قصة تاكسي"تصبحون على خیر، : إبراهیم درغوثي (1)
  .30-27سورة الفجر الآیة  (2)
  .97استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر ،ص : علي عشري زاید (3)
  .100، ص"قصة تفاح الجنة " تصبحون على خیر، : إبراهیم درغوثي (4)
  .235، ص "هبل یتعشق صاحب الأمانة في السجن المركزي" المصدر نفسه، قصة  (5)
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ربع أوله  الثالثةورد في المعتقد الیهودي وهو ملاك یقیم في السماء  قد" عزرائیل"اسم 

التي تتطابق مع عدد من  الألسنةمن العیون و جسده ، ویتكون كل جناحألاف  وأربعةوجوه 

   )1(.من یموت في الكون آخر وبأنه الأرضسكنون في یالناس الذین 

هي  وإنمان ولا في السنة آن فهذا الاسم لا وجود له في القر بالنسبة للمسلمی أما

 ملك فأما:" "البدایة والنهایة"قول ابن كثیر في كتابه یالیهود، وفي هذا  أطلقهاتسمیة 

، وقد جاء تسمیته في حاحالصّ  الأحادیث، ولا في نآالموت فلیس بمصرح باسمه في القر 

قُلْ یَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ « :، وقد قال تعالى)2(علمأ واالله، بعزرائیل الآثاربعض 

   .)3(»بِكُمْ ثمَُّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ 

هذا الاسم  أن إلانه ملك الموت ألى اسم عزرائیل اشتهر بین المسلمین ع أن رغم

جبریل ومكائیل ك آخرینملائكة  أسماءن الكریم على غرار ما ذكر من آلم یذكر في القر 

 -علیه وسلمصلى االله -الرسول  أقوال إلى المنسوبةالمثبتة و  الأحادیث أنسرافیل، حتى إ و 

ات في المعتقد الأدیانمن التراث و  اجزء"لم یذكره بهذا الاسم، ومع ذلك یبقى اسم عزرائیل

الملائكة موتا وذلك المخلوقات و  آخرملك الموت هو  أن، والتي تتفق جمیعها على العامة

   .)4(في یوم القیامة

الاسمین لیبین لنا الفرق بین  إلى فأشاریوضحه لنا القاص  أن أرادوهذا ما 

ولم  إلیه فأشارهذه الصفات في ملك الموت  يمیة في المعتقد الیهودي الذي یدعالتس

ملك "ة اسم نه لا وجود له، فوظف في القصة الثانیأیعلم  لأنه، المصداقیة الحقیقیةیعطه 

المسلمین یعلمون بأن یقول لنا  أن فأراد، الكریمالقرآن وهو الاسم الذي جاء في " الموت

  .زال یطلق اسم عزرائیلابعضا منهم م أن إلا، ملك الموت هو الاسم الحقیقي له أن اجید

" لقمان الحكیم "  التي وظفها القاص شخصیة الأخرىومن الشخصیات الدینیة 

  ".السادسة ةمتاهال"حیث یقول في 

                                      
  www.paranormalarabia.com:12/04/2016-15.30عزرائیل قابض الأرواح، : كمال غزال: ینظر )1(
البدایة والنهایة، تحقیق عبد االله بن عبد المحسن التركي، ): 774- 701(شقي إسماعیل بن عمر كثیر القرشي الدم )2(

 108، ص )دط(هجر للطباعة والنشر، الجزء الأول،
 . 11سورة السجدة، الآیة  )3(
 www.paranormalarabia.com:12/04/2016-15.30، عزرائیل قابض الأرواح: كمال غزال )4(
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  (1) »، رث الهندام یدعى لقمانالحال كان رجل فقیر «

لقمان بحكمته وحنكته في الفصل بین المنازعات وسمي بلقمان الحكیم  شتهرا

لیدل على بعض من وصیاه حیث  ، وقد استدعاه هناإسرائیلحیث عمل قاضیا لبني 

  : یقول

  فیما اختاره االله  خیرال: فقلت

  : يت كالنائم حین سمعت هاتفا یهتف بكن الأصحعلى  أوفنمت 

 ي یوسوس في صدور الناس من الجنة الذ الوسواسابن الناس من الخناس  احذار ی -

  " الناسو 

  .ضخامة الطبل أطعمته، ولا تكن كالثعلب الجائع الذي بن محبوبةا احذار ی -

 الأولین من حكم أوردهاالطماعین كثیرة تدین الطمع و  أمثلةوسرد على مسمعي 

  (2).الآخرینو 

لیه بالحكمة عندما كان ع ومنّ  فأحبهاالله  أحبفهنا استذكر شخصیة لقمان الذي 

بالابتعاد عن ما حرم  یأمرهصورة لقمان النصوح  رأىلینام  رأسها وضع ، فلمّ ینصح ولده

  .الطریق المستقیم إلىالعودة الله و ا

   الأدبيالتراث : ثانیا

سبقتنا سواء  أجیالبكل ما یتضمنه یمثل خلاصة مكثفة لتجارب  الأدبيالتراث  إن

في نصوصهم  الأدباء ویستدعیهاالتي نتناقلها الیوم  إبداعاتهمكتاب وما  أوكانوا شعراء 

   .فیها اتواجدو على فترة مزدهرة  أیضا ثمرة جهد ناجح بكل المقاییس ودلیلا إلا

ا فقد وظف فیها الكاتب هدراستن بصدد حبالنسبة للمجموعة القصصیة التي ن أما

 : لآتيبا نبدأهابصور عدیدة  الأدبيالتراث 

 

 

 

                                      
، ص "المتاهة السادسة أو الهاتف الذي حذرني من الخناس"تصبحون على خیر، قصة تفاح الجنة : إبراهیم درغوثي (1)

161.  
  .162ص : المصدر نفسه (2)
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 : الشعر -1

الشاعر كلماته بقدر براعته  وأداة أداته، ولكل فنان التصویر الأسمىهو فن هدفه 

وقد (1) .ا ومؤثراحجحوله وامتزاج الوجود فیه یكون نابالوجود من  امتزاجهفي تصویر 

الشیطان الذي تلاعب "تبدیل في قصة  أو رتحوی أي بدوناختار الكاتب نماذج وظفها 

البعیر  إفراد وأفردت:...قولد یبمعلقة طرفة بن العمن  أخذها بأبیاتخصها " بالمدینة

   مدثهبرقة  أطلالو  وعبلة

   (1) فاطم مهلا بعد هذا التدللأو 

  : القیس حیث یقول ئمن معلقة امر  وظفها بأبیاتكذلك استعان 

   (2) ومنزلِ  ي من ذكرى حبیبٍ بكِ ا نَ قفَ 

   (3) امعً  مدبرٍ  مقبلٍ  مفرّ  مكرّ : قوله وأیضا

سمي كل إسبب اختیار  ، أما عنمواضیع عدیدة في هذه القصة إلىتطرق الكاتب 

اجه في حیاته العدید من الصعاب كلا منهما قد و  فالأنالقیس  ؤوامر من طرفة بن العبد 

   . المحنو 

 أعمامه، وظلم من طرف أبیهعاش یتیما وحرم من حقه في ورث  للأول فبالنسبة

الخروج تصرفاته فحكمت علیه بالابتعاد و  فضاقت قبیلته من ،ظلما شدیدا انقلبت حیاته

بل  ،الشعر الجاهلي أبالقیس فهو لمرئ بالنسبة  أمافي موته  ىغدر حت هنكما أ، منها

لي ووجه الثائر الامبال اللاهيوجه  :عدیدة أوجهذو  نهلأالعربي جمیعه ویتم استدعائه 

التمرد لهذین الثورة على السلطة و  أرادهذا الرجل الذي لوما اختیاره  ،ووجه الیائس المهزوم

یة وهما تهم الحیابكل منهما مغزى وحكمة في تجار لن منه لأ ءاذكا إلاالاسمین بالذات 

كاتب في قصته التي اله لنا حالذي یطرحه في خطبته وهذا ما وض یعبران عن الموقف

 إلىمع الناس في خطبهم التي تهدف المنقلبون عن السلطة وضح فیها كیف یتصرف 

                                      
  2008، 1ن، الأردن، طیع، عما، دار وائل للنشر والتوز )دراسة أسلوبیة لشعره(بدر السیاب : إیمان الكیلاني (1)

 15ص
  .23، ص"الشیطان الذي تلاعب بالمدینة"قصة : إبراهیم درغوثي (2)
  .24المصدر نفسه، ص (3)
  .23المصدر نفسه، ص (4)
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 مه أنهمیعتقدون  لأنهمذ السلطة منه بالقوة أخر من الحاكم و أونشر التشتت والثالتعبئة 

  .بها الأجدرو  الأحق

من شعر بیتا اهلي حیث نجد في قصة المغني توظیفه للشعر الج إلى إضافة

  :حوص حیث یقولالأ

   أجالسهم أقوامیلومني فیك  

  (1).وقعا أماللوم  أطار أباليا فم

حجة على  یرخوهو  إلیهایخدم الفكرة التي یرمي  لأنهاستدعى الكاتب هذا البیت 

  .الموقف الذي عرضه

شعر للمتنبي وهو شاعر  بأبیات أیضافقد استعان " رجل محترم جدا"في قصة  أما

  : لعصر العباسي وقد قالا

  :الذهب ءوبما الأنیقمخطوط بالحرف المغربي  يودیوان المتنب

  الملوك أعناقالفتكة البكر    وتضریب السیف و  إلاوما المجد 

    (2)..."في الدنیا دویا  العسكر المجر وترككن ترى لك الهبوات البیض و أو 

سترجعها وعاد إحین  محترما أصبحالرجل الذي  وضح لنا في هذه القصة ذكریات

عرض فیه هو شارع في تونس العاصمة كانت تُ ش و قسیدي عبد االله  بيالحي الشع إلى

   .التراثیةكل المنتجات 

الهتاهیة قصیدة  لأبيمن الشعر  بیتین وظف "ألفاللیلة الثانیة بعد "في قصة 

  : كعبه في باب المدیح حیث یقولعلو نشدها لما تولى المهدي الخلافة ما یدل على أ

  منقادة         إلیه تجرجر أذیالهــــــــــــاالخلافة  أتته

  لها  إلاح لیص ـولم یك        له  إلاح لتص ـفلم تك

یكونوا  أندون منقادة الخلافة  أتتهمفالقاص هنا یكلمنا عن الرؤساء العرب الذین 

سلطة ال تهمهم عبهم بلش أموریحسنون تدبر نهم لا لأ أبدالها فهم لا یصلحون لها  أهلا

   . الإستهزاء بهم أرادفقط فبهذین البیتین 

                                      
  .14، ص"قصة المغني: " إبراهیم درغوثي (1)
  .279، ص"رجل محترم جدا" قصة : إبراهیم درغوثي (2)
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طرح فكرة " الخبز المر"والتي طرحت سابقا بعنوان " الخبز سورة"في قصة  أما

فاء كإسیاسة البلاد الهشة وعدم قدرتها على  نشبت بسببالتي  الأهلیةالحرب  أو الإرهاب

الدكتاتوریة التي تعاني منها البلاد العربیة فحكمها الاستبداد و  ،كل المجالات فيالشعب 

بهض أتباع ب أولیةحیث لم تعد الشعوب قادرة على مادة الخبز التي هي مادة  ،عموما

الوحدة بین جمیع التكافل و  إلىفیها  االقاسم الشابي یدعو  لأبي بأبیات فاستعان الأثمان،

  : یقوللم الشمل حیث ئر ومن ذلك خسا أيدون  الأزمةللخروج من  الأطراف

  ...الحیاة أرادالشعب یوما  إذا

  وطار الرصاص 

  یستجیب القدر  أنفلا بد ...

  وطار الحجر 

  .." .ینجلي  أنولا بد للظلم " 

  وطار الرصاص 

  العرق  وسال

  "ینكسر أنولابد للقید " 

  وطار الرصاص وطار الحجر 

  ..." ومن لا یحب صعود الجبال" 

   (1)..." بد الدهر بین الحفرأیعش " وسال الدم 

قا روحیا وجمالیا عمی اثر أالیوم  إلىن للشعر من العصر الجاهلي أحد ینكر بألا 

طة على غاضوكلمات قویة  ألفاظه نلأالكاتب  هویستعید، ومشاعرها الأمةبوجدان  یتصل

 وأعن تجربتهم الواسعة فیختصرها الشعر في كلمات  نه یعبرأالنفس البشریة كما 

  .وأفكارهمتعبر عن مواقفهم  أبیاتبالأحرى 

  التراث الشعبي : ثالثا

شعبیة وله سمات وخصائص نذكر الممارسات الهو كل ما یتصل بالتنظیمات و 

  : منها

                                      
  .133 -132 ، ص"سورة الخبز"قصة : إبراهیم درغوثي (1)
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   .عن الحیاة الاجتماعیة للناسأ ینش -

   .فهو لا یورث بیولوجیا غریزير یمكتسب غ -

   .الآخرینبعد المیلاد ومن خلال صلاته وعلاقته مع  یبدأالفرد خلال فترة حیاته یكتسبه  -

جیل على شكل عادات وتقالید  إلىوتراكمي ینتقل من جیل  انتقاليشعبي لالموروث ا -

ه وبهذا المعنى یلإضاف وی أخرى إلىومعارف وینتقل من مجموعة بشریة  وأفكارظم نو 

  .الخ...فهو تراكمي

علیها الضوء في التراث والتي سنلقي  ومن التصنیفات التي تدخل في هذا النوع من

  : هذه الدراسة نذكر

  : أشكال التراث الشعبي -1

ي یرتضیه الفرد وتقبل به هي نمط السلوك الذ: الشعبیة والأعرافلعادات ا/1-1

وة معیاریة ، وهي ذات قبمرور الوقت، بل والانتقال الوراثي تالثبا إلى، ویمیل الجماعة

تنظیم سلوك  إلى تمیل وغالبا ما ،المهنةو  الجنسوتنوع ظروف المجتمع والعصر 

التنظیم الاجتماعي  لأسسالمرجعي  الإطار عتبارهاإب ،الجماعة مع نفسها أوالشخص 

والمناسبات  والأعیادالموت في عادات الزواج والولادة و ، التعامل الشعبي وتتمثلو 

  .)1(المختلفة

فتخرج النساء  « :حیث یقول" المغني"هذا النمط ما یلاحظ في قصة  أمثلةومن 

تحت لهب الشمس  ، یقفنّ فیها القرآن نحفظالتي كنا " الخلوة"باب  أمامویقفن  منّازلهنمن 

حالات من الوجد  وتعتریهنّ  .خارج الوعي بالموجیدات الحسیة هنوكأنّ " الشهیلي"وصهد 

واتهن الرخیمة إلى أن ینادي المنادي لصلاة العصر دن الآیات بأصیردّ  یتوجعنّ فیبكین، و 

حجارة الحیطان یرقبن بشغف خبط عصاي على  ویقفن أمام الأبواب ،لمنازلهنّ  ،فیعدن

من الوسط وحبات حمص مملح وكسرة خبز مثقوبة ة قطع نقدیّ  :فیعطینني هدایا صغیرة

كتف عجوز وقطعة من جبن الماعز الیابس وشربة ماء بارد من سماط یتدلى على 

الحافظین في صدورهم  كلام ة لجنّ اأقسمت برحمة العزیز أن تسقي كل یوم سرب طیور 

  .الرب

                                      
، 2009، 1، ط1التراث في المسرح الجزائري دراسة الأشكال المضامین، مكتبة الرشاد، الجزائر،ج: إدریس قرقوة )1(

 .44ص
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بلغ أن ولم ستیال ساء إلى أن حفظتّ یة للنّ ب وأغنّ لمؤدّ أرتّله ل .نآقرأ  القر أظللت 

   .»الختمة «الخامسة عشرة من عمري فقال لي المقرئ یوم 

صلك بحث لك عن طریق أخرى تو او  ...الرب نعمته فغادر هذا المكان  علیك الآن أتم -

  .)1(! إلى وجه االله

آن في تونس، فكان حافظ صغیر لنا جانبا من الاحتفال بحفظة القر  ذكر -هنا-فالروائي 

بذلك  لهفة متزایدة لتخرجبشغف كبیر و  في الحي وراء الأبواب ،تنتظره النساء" حمة"للقرآن 

ن صور هذا الاحتفال الحمص المملح ومنقود الذهبیة و ا الة له من بیتهكل ربة بیت هدی

هي عبارة عن طقس احتفالي یقام على : بالمعنى التالي وقد أوردها" الختمة"ما یدعى بـ 

ن تذبح فیه الذبائح ویطعم المساكین وأبناء آشكل عرس في منزل من حفظ كامل القر 

شر ویشهر اسمه في مضارب البدو ومدا" علمطالب "بلقب  نآالسبیل ویكرم حافظ القر 

   .صاحب المجموعة القصصیة إلیه أشار، وهذا ما الحضر على طول الصحراء وعرضها

وبالتحدید في العنوان الفرعي الموجود فیها " تفاح الجنة"ما یلاحظ في قصة  أما

 أثناءث تحدحتفالیة التي العدید من الطقوس الإ إلىفقد تطرق فیها " رى امریم تداوي العذ

بعض  إلىبهذا الطقس حیث تطرق  الشروع في الزواج وبعض العادات التي تقام للاحتفال

فقد كانت " میمر "نساء القریة الملقبة باسم  ىإحدبها  الطقوس السحریة التي كانت تقوم

ر على الفتیات اللواتي فقدن غذریتهن نتیجة الخطیئة ستعمال السحریة لتتقوم  ببعض الأ

 أمهاتهنالزواج حیث كانت  إطار عن ت عن طریق علاقة غرامیة خارجةالتي قام

  :ر على بناتهن ویرد في القصة قولهتستجل الأمن  المرأةتقصدن هذه 

  ؟سالعرو  أم یاكم ستدفعین  -

  ...خالة مائة فرنك یا -

   .مائة مقدما ومائة عندما یلعلع البارود -

   .لا مع ابنتهایتعود ل أنطلب من الزائرة أفي الصندوق و  أدسهاواقبض المائة 

   .الوعد فیتیمة ووعدني بالزواج، واخل أناعمتي  طلب الستر یاأ -

  ...الأفواهعلجیة ستصبحین مضغة في  خراب بیتك یا یا -

                                      
 .06ص" المغني" قصة : إبراهیم درغوثي )1(
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ملطخ بالسخام  ووجهها ،حمار ظهرها راكبة على نتاب ى لها مشهد في القریةءویترا -

 ،الأبوابالعفیفات یرمینها بالحجارة من وراء  ورائها والنساء الشریفات یصیحون الأطفالو 

   .والرجال الكرام یتفلون على الشرف المهدور

   .مریم استریني لا تكشفي حالي أميفي عرضك یا  أنا

  .الأمر سأتدبرلا تخافي یا ابنتي -

ومسحوق من  المتیبسمزیج من دم الغزال : ىلها دواء العذرا لأحضر أمهامع  هاوأودع

   .الفاسخونالصحراء، والفاسخ و  أقاصيئس الجن المجلوب من زهر عرا

الزاویة البعیدة عن  إلىركنها أجلس على الزریبة و أدارها الجدیدة،  إلىمشي معها أو 

   )1(.الأنوار

ذا العنوان العریض بعض العادات من ه الأولذكر لنا القاص في الجانب 

اللواتي یدعین القدرة على تغییر  قریةمن ال نساءالسحریة التي كانت تقوم بها  الأعمالو 

ضمن  هذه الممارسات وتصنف "رافةعال"بالحكمة تحت اسم  نكما یتظاهر  الأحوال

وتستر على  ارىذالعتداوي  أنها يكانت تدع المرأة، فهذه كانت تمارس التي الأعراف

مقابل قوم بها للفتاة قبل الزواج وهذا كله السحریة التي ت الأعمالحالهم عن طریق 

  .معتبرالحصول على مبلغ مالي 

في المجتمع  المتوارثة الأخرىالمذكور في هذا العنوان  الطقوس  الثاني الجانب أما

یدخل مرتكبا سكین ل المصی « تيالآالعربي عموما للاحتفال بالعرس ویجسدها في الكلام 

س فینبهر بالوجه الحسن رو لعوجه ا يالذي یغط بالحجافتح یالیمنى، یبسمل و  هبرجل

  .بزخارف الحناء على یدیها ورجلیهامن ثیابها و  الفائح العنبروبرائحة 

به في  ناب فیخطفه لیرقصالب أمام لقاتالمتحویرمي العریس بقمیص العفة للنساء 

  .المنزلساحة 

البارود فوق  ویلعلع بالدمس فرحا وهي تقبل القمیص المضرج رو الع أموتبكي 

  .)2(السطوح

                                      
 .105-104-103المجموعة القصصیة تصبحون على خیر، قصة تفاح الجنة، ص: إبراهیم درغوثي )1(
 .105، ص "تفاح الجنة" المجموعة القصصیة تصبحون على خیر، قصة : درغوثيإبراهیم  )2(
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، والتناقضات الاجتماعیة الأحداثمجموعة من بهكذا تقام مراسیم الزواج الشعبي 

فقد تمكن الكاتب هنا من توظیف بعض النماذج وذكر بعض عناصر هذا التراث حیث 

 إزالةن أب الفقرة الثانیة وضح لناأما في  ،السائدة في الزواج الشعبي الأعرافوظف لنا 

مصدر فخر وشرف عند العائلتین وإن لم تكن الفتاة كذلك فإنها ستعرض  .لبكارةغشاء ا

  .نفسها للخطر وتفضح عائلتها،وهذا ما لا یقبل في المجتمع العربي

ت كان «:یا ممیزة، یرد ذلك في قولهجو احتفالي خاص به وهدا"للختان " كما كان أیضا -

، بیضا وحلیبا وشایا وسكرا الختان أفراحأمه قد أعطت هدایا لكل نساء القریة بمناسبة 

 لها عند النساء من ارصونقودا كثیرة سرقتها من خزانتي كانت كل لیلة تحسب كم 

  .)1(»تجمعها یوم الختان ماذا ستشتري بهذه المكاسب عندماتسبات و مك

ان فكانت ما بین البیض وهنا ضرب لنا مثلا عن طبیعة الهدایا التي تقدم یوم الخت

   .في الحناء النقود التي توضع السكر إضافة إلىوالشاي و  والحلیب

  : بالنسبة للصنف الثاني فیتمثل في أما

، یتضح الدور التراث الشعبي كما هو سائر في أصناف: الأغنیة الشعبیة/ 1-2

، ففي هذا المجال نجد التعدیلات التي یدخلها الشعبیة في الأغنیة للإنسانالإبداعي 

ن سمعوها ونجد التنویعات الراجحة إلى التي سبق وأ الألحانو  على النصوص الأشخاص

، فالمغني الشعبي فرد یسیطر بشخصیته وذوقه على شعبیون إبداع مباشر مارسه أفراد

أكثر لا بد  ، وللتعمق)2(ما یعید تشكیلها إرادیا وعن وعي، كالشعبیة التي یرددها الأغنیة

، لف وعامیة اللغةالمؤ مجهولة  «:بقوله "بدیرحلمي "یعرفها : تعریفهامن الإشارة إلى 

  )3(.»هذا النوع الفني بالوجدان مباشرةویرتبط 

بمصاحبة الموسیقى في  ىنغتلك المقطوعة الشعریة التي ت« :هي آخرتعریف  وفي

، عن طریق الروایة الشفاهیة آدابها، والتي توجد في المجتمعات التي تتناقل الأحیانغلب أ

تها دون كتابها في معظم اوكلم ألفاظهام حفظ یتغنیة أالشعبیة  نیةالأغ أنوهذا یعني 

                                      
 .109، ص "تفاح الجنة " قصة : إبراهیم درغوثي )1(
مقدمة في دراسة التراث الشعبي المصري، مركز االبحوث والدراسات الاجتماعیة الجامعیة، القاهرة، : محمد الجوهري )2(

 .164، ص 2006، 1ط
 . 43، ص 2002، 2ر الأدب الشعبي في الأدب الحدیث، دار الوفاء، الإسكندریة، طأث: حلمي بدیر )3(
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بصفة  أیضا، كما تتمیز عتماد موسیقاها على السماعإ إلى بالإضافةهذا  الأحیان

   .)1(»الأغنیة أداءیشترك في  أنیستطیع شخص  أي نأالجماعیة بمعنى 

بخنوق بنت   "عیشة" ق بنت المحامیدنو خب "المغني"ما ورد في قصة  أمثلتهاومن 

   "عیشة"المحامید 

  ریشة بریشة 

  وعامین ما یكملوش نقیشة 

  ابة یا كذّ 

  وق یا كذابة سنهار القلت 

  تعدیت على حوشك مسكر بابه 

   .)2("السّوق قلت نهار

لتونسیة المولودة اهي صلیحة  حیائهاإ وأعادالشعبیة  الأغنیةمن غنى هذه  أول

تسمى بمطربة تونس ، )3(التابعة لولایة الكاف" شرة نیرد" سمهاابقریة صغیرة  1914سنة 

التراث  إحیاء إعادةحیث كانت البدایة الحقیقیة لها في الخمسینیات من خلال  الأولى

من التراث  أغنیةوهي " یدبخنوق بنت المحام "ما وظفه الكاتب أغانیهاالتونسي ومن 

  .محتى الیو  ىنغالقدیم، نالت بها شهرة واسعة، ولا زالت ت

، بنت لباس تونسي یقصد به الشال المطرزلمعنى البخنوق فهو  ةبالنسب أما

  .بنت الحسب والنسب أيالمحامید 

الطرب الجمیلة  أیاموقد تذكر من خلالها  الأغنیةمن هذه  ءاوقد وظف الكاتب جز 

 أمثالالمهرجانات التي زینت لیالیها مطربات تونس، و  رجاءأالتي كانت تقام في بعض 

رجل "الثانیة فقد وظفها في قصة  الأغنیة أمافنیا للتراث التونسي  زاصلیحة التي تعد رم

  : یقول "سوسن الحمامي"سیة تدعىمطربة تونوهي  "محترم جدا

  من بعد الفراق هناني  ***حبیبي یا صحابي جاني 

                                      
الانثروبولولوجیا ودراسة التراث الشعبي دراسة میدانیة، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، : فاروق أحمد مصطفى  )1(

 .169، ص 2008، )د ط( مصر،
 .19-18درغوثي، قصة المغني، ص  هیمإبرا )2(
  الإحالة من الموقع الالكتروني مرصد الذاكرة الشعبیة الفنانة صلیحة، )3(

 marsad .blogspot.com.26/03/2016/15.30 
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  " قالوا زیني عامل حالة"  أخرى بأغنیةویتبعها 

  لالا ما * زیني عامل حالة اقالو  -

  لالا ما * بهدلت قلوب الرجالة

  لالا    ما* بهدلت قلوب الرجالة 

لاقت رواجا كبیرا في العالم  أخرىشعبیة  أغنیةوظف  أیضاوفي نفس القصة 

  : یقول" القد طویل صالحة أم" بـ  العربي المعنونة

  القد طویل  أم***  صالحةآ*** القد طویل  أم

  صالحة آ*** تو في جیل یوزینك مار *** القد طویل  أم

  صالحة *** قدك بابور 

  بحور صالحة ***  عوام

  صالحة آ ***لباللیعلى تونس  ىورس*** عوام بحور 

  صالحة *** شارد بهواك 

  صالحة *** بطاك  ما وأنت

   لاللیمله في نصف ونعز *** نخطب باباك 

   .)1(صالحةآ.. نمیل جیبيفي  نحطكأ***  أعطاكلكان 

توظیف هذه الأغاني الشعبیة یتضح لنا فیها من خلال دراستنا للقصص التي تم 

  : من بینها ن الكاتب یرمي من خلالها إلى عدة أهدافأب

النماذج الجیدة  الترویج لها من خلال إعطاءة و تسلیط الضوء على الثقافة التونسی -

 .بذكرها لتبقى خالدة على مدى العصور إحیاء الأغنیة - .عنها

ن حیث تییوظف الأغن" رجل محترم جدا"؛ ففي قصة ار تراثه وذلك بالرجوع إلیهاستثم -

 ثائرا على السلطة أصبح رجلا اا أن ذلك الرجل الذي كان متمردممن خلاله حوض

ضیه عندما وعد تلك المرأة التي تتاجر منصبه لم یمنعه من استذكار مامحترما لكن 

، یاة الفاسقة التي تعیشها ویرجع لها حیاتها الكریمةبنفسها بأنه لو ترقى سیحررها من الح

  .لج بابهاه عندما كان یتذكرها من خلال هاتین الأغنیتین اللتین رددتهما على أسماع

                                      
 . 284-283-282-281، ص "رجل محترم جدا"قصة : إبراهیم درغوثي )1(
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ذه ن هها الخیال الشعبي حول حدث مهم، وأقصة ینسج: الحكایة الشعبیة /1-3

جیل  قبلها جیلا عننه یستدرجة أ الاستماع إلیها، إلىالقصص یتمتع الشعب بروایتها و 

  .)1(عن طریق الروایة الشفویة

   :لیلة ولیلة ألفالتوظیف من قصص 

 أنتعرف  أن، ویكفي الحدیثة حدیث یطول الآدابثر اللیالي في أالحدیث عن  إن

وحده منذ ذلك  18في القرن  انجلتراو من ثلاثین مرة مختلفة في فرنسا  أكثراللیالي طبعت 

منهم الذین  الأدباءخاصة  ،في نفوس هؤلاء القراء الأثرحد تغلغل هذا  إلىصور تتالحین 

نتكیة كتقدیس الذات اضایا الروم، الكثیر من القلي، وبخاصة شهرزادایلشخصیات ال الو حمّ 

   (2).، والسخریة بالملوكالحریة وترجیح العاطفة على العقل وإیثارالشخصیة  تأكیدو 

ي مجموعة من القصص التي نالت شهرة واسعة في بلاد الشرق والغرب وتلاقت هف

مختلفة تمثل جوانب متنوعة لمظاهر الحیاة التي عبرت  لآدابفي حكایتها عناصر كثیرة 

 الأسطرهذه القصص في بعض  إلىالكاتب  أشار" متاهات"وفي قصة  .الآدابعنها تلك 

 أن أرید، في قراء هذه القصة تبدأ أنقبل  « :للقراء لمحة عنها فیقول أولنا  أعطى

واجد فیها حضور  لأنك، الأمورالحكایة، حتى لا تختلط علیك  عرض علیك حكایة هذهأ

: حكایات اتشخصیتان أثثتقریبا  ،شهرزاد وشهریار وهما كما یعرف الناس جمیعالت فلا

بنات جنسها من اهة والحكمة، فحمت نب، بنت وزیر جمعت بین الالأولى .لیلة ولیلة ألف

، الأشاوسخدوع في رجولته، ملك ككل الملوك الثاني ملك مو القتل بدم بارد الاغتصاب و 

لرجولته وقرر ثار السودان، فعبیده وقد تفخذها واحد من زوجته  الاثنتینبعینه  كتشفا

  .بنات حواء من الوجود إفناء

 استولدها فلذاتأن ت عملیات القتل إلى اللبیبة شدته بحكایتها فأرجأولكن شهرزاد 

  . )3(ففازت بروحها وبأرواح صویحباتها أكباده

                                      
، 1981، 3طأشكال التعبیر في الأدب الشعبي، دار غریب للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، : نبیلة إبراهیم )1(

 .119ص
  . 90-89أثر التراث الشعبي في تشكیل القصیدة العربیة المعاصرة، ص : كاملي بلحاج  (2)

 .145متاهات، ص: إبراهیم درغوثي )3(
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الملك شهریار بلمحة مختصرة عن حكایة شهرزاد و  طلعنا الكاتبأفي هذا النص و 

خصها أفقد " أما في قصة منازل الكلام  اللیاليففي هذه النبذة وضح لنا كیف كانت بدایة 

فقد " المتیم المسلوب غانم بن أیوبحكایة قوت القلوب مع حبیبها " علیه بجزء أطلق

قصته  الملك شهریار ىعل شهرزاد قصتهااستوحى من هذا العنوان وهذه القصة التي 

   .یثة تتناسب مع روح العصر الحاليدالقصیرة لكن صاغها بطریقة ح

الحسن وهذا ما تشترك فیه المرأة التي یصفها فیقول كانت تتمیز بالجمال و  "فقوت القلوب"

ل وخصر نحیل أسیلة الخد بطرف كحی «: لشابة التي أشبهها بقوت القلوب أنهاعن هذه ا

وتنورة حمر أقمیص  هیكون من الثیاب معطف من القطن الأسود تحت علیها أحسن ما

على  مر رق من النسیم إذاأسدت الباب بقمامة تفضح غصن البان وبعطر  ،بنفسجیة

تفعل  امباب لالأب  كونا فكانتا فعولاننین قال االلهبعیالبستان، كانت تنظر في الفراغ 

   )1(.الخمر

  .لقلوب في صفة الجمال وحسن المظهررك مع الجاریة قوت اتفهذه الشابة تش

د عن محضیته قوت القلوب ووعدها بأن بعد أن عفا الخلیفة هارون الرشی" یقول أیضا

رض االله ها إلى حبیبها غانم بن أیوب هبة كریم لا یرجع عن عطائه ساحت في أبیه

المباني ینة الجسور المعلقة و مد .مدینة العجیبةالوصلت هذه  أن الواسعة تبحث عنه إلى

قوت  فسألتهاات القصر نقهرما إحدىفي طریق عودتها قابلتها : یواصل القول .الشاهقة

حدیثا یدور  أنمانة قالت لها القهر  أیوبكان بلغها خبر عن حبیبها غانم بن  إنالقلوب 

 ائة كلیوملغومة بالمتیم المسلوب في حادث سیارة م أیوبعن موت غانم بن مدینة الفي 

  )2(.غریب أبيبین مدینة السلام وسجن  غرام من الحریة على الطریق الرابطة

المزدهرة الحضارة اق حالیا بلدا للثقافة والعلم و كانت بغداد عاصمة العر  أنفبعد 

 يلیالباللرقیها ومثل له الكاتب لسنة التي مثلت العرب قدیما  حیث كانت حدیث جمیع الأ

 الأهلیةالحروب و الاستبداد و  ظلمللالیوم مكانا  أصبحت أیوبوقصة قوت القلوب والتاجر 

فخسارة بغداد خسارة للثقافة والحضارة  ،دموسیلان ال ا للفتنةومصدر  ،الدمارو  للإرهابوبلدا 

غریب الذي  أبيالتي تشهدها العراق حالیا عبر عنها الكاتب بسجن  ظروفالو  ،العربیة

                                      
 .304، ص"منازل الكلام"حكایة قوت القلوب مع حبیبها غانم بن أیوب المتیم المسلوب من : إبراهیم درغوثي )1(
 . 307-306نفسه، ص  المصدر )2(
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د قتفت لأنهاتخیلها  أومعاملة لا یمكن وصفها  الآدمیونتنتهك فیه الحریات ویعامل فیه 

   .نسانیةالإللمبادئ 

التي وظفها القاص فقد كانت مخصصة  الثانیة أما عن نوع الحكایة الشعبیة

  .لأطفالل

خصصة للأطفال عادة الحكایة الخرافیة تتراوح في هدفها من حیث تروي القصص الم

، وقصص عدیدة مثل قصة الحیوان ، ولهم أنواعالتسلیة الحكمة أو الموعظة أو التهكم أو

  )1(.الحین وقصص الجان والغول وغیرهاالصو  الأنبیاء

عفوكم " :في قوله"تصبحون على خیر" ا ما جاء في قصة ومن النماذج التي تدل علیه

  " على مشاغباتكم الحبیبة نتم تذهبون للنوم لن أردّ كل لیلة وأ یا أبنائي، فلن أبوسكم

  .تصبح على خیر عمي الغول -

  .بانتصبح على خیر یا سیس -

  .تصبح على خیر عمي الثعبان -

  .ةتصبحین على خیر یا قطوس -

  .تصبح على خیر عمي الصید -

 .تصبح على خیر یا نسنُوس -

، یناموا، وتقوم رفیقة بالأمل قبل أنطمئنان، و ، والا، والحنانوأرمیهم بالقبلات، بالحب

  : الطریة الفرش وتطفئ النور، وتقول لهم فوق أجسامهم ضعفت

  تصبحون على خیر یا أولاد 

  : فیردون علیها

  .)2("عمتي الغولة تصبحین على خیر یا 

فالطفل الصغیر عند سماعه لمثل هذه القصص لا یحاول تحلیلها أو فهمها بشكل 

 ده تذكر ما كان یقصه علیهم لیلالكاتب قصته مع أولاامنطقي فهذا الأب الذي قص لنا 

فالطفل یدخل في جو هذه الحكایات ویعیشها في ، وهو في الغربة بعیدا عنهم تذكر أولاده

                                      
 2011، )د ط(دراسات في الثقافة والتراث والهویة، مؤسسة نادیا للطباعة والنشر، رام االله، فلسطین، : شریف كنعانة)1(

 .259ص 
 .61- 60، ص )قصة تصبحون على خیر( تصبحون على خیر، : إبراهیم درغوثي )2(
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ء تحویل هذه القصة من ، ومن هنا وجب على الأولیایدركها جیدا عواطفه دون أنخیاله و 

  .الإرشادقصة تعلیمیة غرضها النصح و  المخیفة إلىالخرافیة و 

  :حیث یقول" جدي"صة قورد في  ما أیضاومن النماذج 

خزني تبیدیه وفمه الكبیر فویدغدغني  طنينیرفع قمیصي عن ...جدي یلاعبني رأیت «

   .هامقهقضحك أ، و لحیته

ار ولكني لا لغفار من هاك ا ای جأخر : حفیصیداخل حجرات البیت  ئختبأهرب منه، أو 

 إكمالم دیهددني بع أن ىلإ...، اح مرات عدیدة بدون طائلیاصل الصعلى ندائه فیو  دأر 

  .)1(» سلطان وغول الجبال السبعةالبن ا يعلحكایة 

 الأجداد، خاصة كثیرا أهلهفالطفل هو ذلك الكائن الصغیر الضعیف یتعلق به 

 أوفالجدة  هممن خلال إلاي سهرنا لبقایا الحكایات التي نتداولها الیوم في لیا امنهم وم

تي تطبع بصمة في عن طریق هذه الحكایات ال أحفادهمالجد یحاولون دوما الاقتراب من 

  .تبقى راسخة في ذاكرته فیعیدها هو من جدیدذهن ذلك الولد و 

الذي  يالمعتقد السحر  أوفات ما یسمى بالسحر ضمن هذه التصنی أیضاویدخل 

خرجت من الممارسة الیومیة  فإذا، في صدور الناس الصفات، المختبئة أكثریعتبر من 

ن ذلك یكون في استحیاء شدید بین الفرد ونفسه إعن نفسها في سلوك ف أفصحت أو

فتتجمع في صدور من یؤمن بها حتى تتركز ثم تنطلق في صورة سلوك وتؤدى بشكل 

هذا المعتقد  تأصلرهبة تكون معبرة عن  ماراتأ الأحیان أكثرسریع تحیطه في  أوخاص 

  .)2(هاعتلرغم من انتشار الثقافة وتوسع رقفي نفوس الناس على ا

حكمة ال يو شخص یدعد انتشر ما یطلق علیه بالعراف وهعصرنا فقفي  أما

 أحوالهمر یعلى تغی الأشخاصن بقدرة هؤلاء نو ؤمی ذینلینصب ویحتال على الناس ال

   .الأمورمن   هاالحسد وغیر  وإبعادوجلب الرزق 

قیام ببعض الطقوس لا، وذلك بالاو وا هؤلاء الأشخاص لیقبضوا منهم أمفهم یستدرج

ذا ما العوانس وه النار وكتابة كتیب لجلب الرزق والشفاء وتزویج إشعالالبخور و كوضع  

                                      
 .89-88قصة جدي، ص : إبراهیم درغوثي  )1(
، 1999، )د ط(القصص الشعبي العربي في كتب التراث، دار الوفاء، الإسكندریة، مصر، : غمرسي الصبا )2(

 .94ص
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 .رجل أنیق. ثم فجأة دخل علینا: "لیقو  "الحصن الحصین"طرحه لنا الكاتب في قصته 

مسنة تقطر  اختار امرأة ، ثمالیمین وذات الشمال جال النظر ذاتأ .ات العمریفي أربعین

هو الحصن الحصین، یشفي من : لها كتیبا قال ، وقدمالطیبة من وجهها، تقدم نحوها

بیثة ومرض القلب، ویداوي كل الصداع وجریان الجوف والأورام السرطانیة الخالروماتیزم و 

   )1(."تيسید ة یاو ر فعي نصف دینار فقط ثمنا لهذه الثدا، العلل

ي النقود ووضعت الكتاب ف ، أخرجت منهاإلى حقیبتها الیدویة متدت ید المرأةا

هم یوزع كتبه على المرضى ومرافقی، تسبقه –والابتسامة العریضة  –وراح.الحفظ والصون

  .نقودالویقبض 

لمستشفى ارأیت في وجهه طبیب الصحة العمومیة الذي كان ذات یوم ملك . عرفته

   .قل شیئاأولم 

ذي كان ذات یوم یمارس هذه نا قصة ذلك الطبیب الل سردففي هذا النموذج 

، فكان عرافا ماهرا في اصطیاد فرائسه، لكنه بمجرد أن غادرها امتهن مهنة أخرى المهنة

تغل هذا الضعفاء والبؤساء لیس إلىیذهب یدعي بأنه یقدر بكتیباته تحقیق كل الأمنیات 

سائدا  شر الیوم في مجتمعاتنا وأصبحتناجل الربح السریع وهذا ما أالجانب فیهم وذلك من 

  .بصورة لا تصدق

یدرك ما  ستطاعة القارئ الیوم أنا مهما جدا بارً هذا الموضوع أم لتطرق إلىفكان ا

البالغ یطرح هذا الموضوع الحساس و  للكاتب أن ، لذلك كان لابدّ هو صحیح ونافع له

  .ضاء على هذه الآفاتجل النصح والإرشاد للقأالأهمیة من 

  التراث التاریخي : رابعا

تاریخیة توثیقا للماضي لبدایة حاضر له الشخصیات الو تعد الأحداث التاریخیة 

  :دلالته ومن الأحداث التاریخیة التي صادفناها في هذه المجموعة القصصیة نذكر

   :التاریخیة ثحداالأ -1

فسه في عمود ومات حمة منذ ثلاثین سنة شنق ن" :قوله" المغني"جاء في قصة 

   (2)".قلیلة إسرائیل بأیامالیهودیة إلى " سارة "هربت  بعد أن" عام النكسة"كهرباء 

                                      
 .96- 95قصة الحصن الحصین، ص : إبراهیم درغوثي )1(

  .20المغني، ص " قصة :" إبراهیم درغوثي (2)
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 ، وهي حرب نشبت بین إسرائیلحرب حزیران یطلق على النكسة حرب ستة أیام أو

كبیرة من  ثرها الجیوش العربیة نسبةإوخسرت  1967سنة من مصر وسوریا  وكل

ثار هذه الحرب آ، وقد بقیت ها سنة قلیلة بالنسبة لإسرائیلبلا، تقجیوشها وعتادها الحربي

  .لیومإلى غایة ا

التراثیة بعد هزیمة  لاحظ أكثر من منظر الارتداد الواضح إلى الأصولوی «

، فمنذ هذه الهزیمة مثل للبعض حمایة من عراء الهزیمة، ذلك أن التراث مباشرة 1967

 تلوجیادیو یالإأخذت تتردد في أنحاء مختلفة من الوطن العربي أصوات تنادي بنهایة 

منها من سارع إلى تفسیر الهزیمة بالقول لقد انهزمنا بسبب ، وكان وسقوط جمیع الشعارات

  .ابتعادنا عن أصالتنا ودیننا

ا بحث عن التراث بعد هزیمة السابع والستین غدا بحثا عن خلاص، وغدفال

   (1).»ت الحاضرراعن انكسا المتجدد لانجازات الماضي تعویضاالاستنطاق 

  .صعبة للغایة على التاریخ العربي حلةاستذكر الكاتب أحداث هذه الحرب لأنها تعد مر 

جدي حارب  «:وذلك في قوله 1948إلى حرب " جدي"وقد أشار أیضا في قصة 

وأربعین تطوع مع جماعة أهل البلد، قال للفرنسیین أنه ذاهب للحج  الصهاینة سنة ثمان

، وعندما انتهت الحرب رجع ، اشترى بارودة، والتحق بالثواررض مصرولما وصل أ

، ظل حزینا ن البلد أنه بعد عودته من فلسطین، قال سكاه جروح الهزائمي جسمیحمل ف

  .(2)» هناك، ولا عن رفاقه الذین دفنهم ا كاملا، ولم یقل شیئا عن جراحهعام

الانتداب  ءهاتنل، دارت عقب إوهذه الحرب هي أول حروب العرب مع إسرائی

 1948 سنة إسرائیل وكانت حرب فلسطین دولة إعلان قیامالبریطاني على فلسطین و 

خطر المراحل في في التاریخ المعاصر للشرق الأوسط، وكانت أحداث أخطر الأحدثا من 

  .ومأساةالصراع على فلسطین وانتهت بانتصار 

                                      
دار الشروق للنشر والتوزیع، خطاب النهضة النقدیة والتقدم في الروایة العربیة المعاصرة، : رزان محمود إبراهیم (1)

  .217، ص2003، 1عمان، الأردن، ط
  .89، ص"جدي"قصة : إبراهیم درغوثي (2)
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اسم  1948ومأساة للعرب، وقد أطلق الإسرائلیون على حرب  نانتصار للإسرائیلیی

   (1)".الكارثة" ب بالنكبة أوبینما وصفها العر " حرب الاستقلال"

بعد ستة أیام من بدایة الحرب أحضرت له أمي  «:وفي هذا الصدد یقول أیضا

قالت قد یكون النوم غلبه، فتمدد ...علیها، فلم یرد ذات صباح قهوته وماء الوضوء حیته

یا ان الدنعینیه مغمضتین، ورأت على وجهه العجوز أحز  رأت ،قلیلا اقتربت منه...لیستریح

كان جدي قد مات ...نادت والدي بصوت مبحوح، أقبل یجري وجرینا وراءه...كلها

لقد خسرنا معركة ولم نخسر  «:خبار في إحدى المحطات البعیدة یرددوكان مذیع الأ...

  .(2)»...الحرب

لعدو، ، اجتمع العرب یدا واحدة ضد اكاتب لیعید التاریخ في هذه الحربوظفها ال

د تذكیرنا بالتاریخ اعأ ،كل یلحق مصلحته ولا یبالي بالآخر، الیوموهذا ما نلاحظ غیابه 

  .م الشمل من جدیدلعلى وعسى تتأثر القلوب ویلت

  :الشخصیات التاریخیة -2

أو مخلد بن " صاحب الحمار"أما بالنسبة  للشخصیات التاریخیة فقد وظف شخصیة «

یة ، كما قام بحملات دعائالفاطمیینلة زناتة البربریة، قام بالثورة على لیرفني من قبیاكیداد 

  .التي نجت من هذه الثورة بصعوبة على الدولة الفاطمیةصاخبة في المدن والقرى للقضاء 

:" شخصیة بطریقته الخاصة حیث یقولأما بالنسبة للقاص فقد استرجع هذه ال«

نة ن راكبه یشد اللجام بین الفی، فقد كاوئیداشق شوارع مدینة المهدیة سار الحمار ی

  .الأخرى لیكبح جماحهو 

قصر منه بقلیل، وكان الرجل الراكب على أنه أه بالبغل إلا یشب هو حمار أشهب

  . قد قارب الخمسین هظهر 

مل في بیض، ویحبلحاف أ كان یلبس جبة من الصوف، على اللحم، ویغطي رأسه

وع من الن، وكان یحمل بارودة أم طلقتین لزیتونغلیظة قدت من غصن شجرة ا یده عصى

  .ة في متحف باردو في تونس العاصمةان البیوت التركیالذي تراه معلقا على جدر 

                                      
، ترجمة ناصر عفیفي، مؤسسة روز یوسف 1948حرب فلسطین إعادة كتابة تاریخ : في شلیمآإیوجین روجان،  (1)

  . 05، ص 2001،)د ط( القاهرة، مصر،
  .90، ص"جدي" قصة : إبراهیم درغوثي (2)
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  .ع الكبیر، ووقف أمام السور ذاهلاجال الحمار مدة طویلة براكبه، زار الجام

د الخلیفة الفاطمي جلدي المحشو ، وهاهنا علق جنو ها هنا دققت بعصایا ذات یوم: قال

  .ب جوعوها مدة سبعة أیام لالحمي لكرموا نا بعدما تب

  .غادرتها الدنیا تغیرت كثیرا منذ أن: قال

  .ثلاثة من الجند یتمنطقون السیوف، ویحملون في أیدیهم الرماح إلى أن جاء...وسكت

  : أعطاه بطاقة تعریفه الوطنیة فقرأ، قائدهم من الرجل، وطلب منه هویتهاقترب 

  .مخلد بن كید  -

  كیداد؟  نب مخلد: ورد الضابط وراءه

  ثورة صاحب الحمار؟ ألم تقرأ في المدرسة على : فقال له الرجل 

   .أنا صاحب الحمار

  : ابتسم الضابط وقال له

  .مركز الشرطة، أنت مطلوب للعدالة معي إلى تعال -

  :سئله صاحب الحمار

  وماذا فعلت لكم یا ابن أخي؟ -

ا أن الكلاب التي أكلت من دعو ا، لقد من المواطنین القاطنین قرب السوروهي شكایة  -

، ولم ینفع الذین ید فصارت تعض كل من اعترض طریقهالحم جثتك أصابها سعار شد

  باستورضتهم مصل عَ 

  الكلب  ءفأصیبوا بدا

  : قال صاحب الحمار

إتكأ صاحب الحمار  ؟ریخألم ینسها التا –وما ذنبي أنا یا سیدي؟ فتلك قصة قدیمة

  ، وهو یردد بینه وبین نفسه حماره الأشهب الشبیه بالبغلجاه ، وذهب یعرج باتعلى عصاه

  (1).اریخ نسیني بعد هذه المدة الطویلةلقد ظننت أن الت -

صاحب الحمار شخصیة مخلد بن كیداد أو الملقب ب في هذا النموذج استدعى الكاتب

محمد یوسف "، وقد قال عنه لى الفاطمیین في عاصمتهم المهدیةة عثورة عنیف الذي شنّ 

                                      
  .31- 30- 29-28، ص "صاحب الحمار"قصة: إبراهیم درغوثي (1)
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، كان مثخنا القبض في جبال المعاضید بالجزائرحین القوا علیه  « :في مقال له "الیوسفي

، جلد تبنًا ووضعوه في قفص مع قردین، ثم حشوا البالجراح فقاموا بسلخ جلده وهو حي

القیروان والكاف ومدینة  سلطة الفاطمیین ومنهاالمدن التي خرجت معه على وجابوا به 

  .»لبلاد التونسیة باجة وغیرها من مدن ا

صاحب علیه المؤرخون التونسیون الذین دونوا وقائع ثورة أبي یزید  هذا ما یجمع

  .الحمار على الدولة الفاطمیة

من تكلم أو "ن أخذوا الناس بالقهر والغلبة والظلم وهم یلحون على أن الفاطمیی

تقریب و ترتیب المدرك "في كتابه " عیاضالقاضي  " ، ویذهبه، ومثل ب"تحرك قتل

 ،بربریة یعرف بالأعرج صاحب الحمارإلى أن صاحب الحمار من قبائل زناته ال "المسلك

كان  وقومه له على طاعة عظیمة ،كان یلبس جبة صوف قصیرة الكمین، ویركب حمار

هالة السواد  بما حققه من عظام الأمور من محو دب صبیان، لكنه تمكنؤ یزید هذا م أبو

  .ي الصبیان في الثقافة العربیةعلمالتي كللت بها صورة م

مدن التونسیة ومدن الشرق الكل  تألیبنه نجح في أویجمع المؤرخون على 

الجزائري على الفاطمیین وجیش قبائل البربر وجاء حتى وصل باب المهدیة عاصمة 

 أربعلجنوبي، وحصرها طیلة الفاطمیین في تونس ممتطیا حماره ودق رمحه على بابها ا

مطهما وخلع  ا، وبدل الحمار ركب جوادفیها غنائم لا تحصى؛ فتغیر حاله، غنم سنوات

  .جبة الصوف فانقضت من حوله بعض قبائل البربر

به لكنه تحول في نظر التونییس  التمثیلثورته و  إخمادونجح الفاطمیون في 

  (1).لخیبة الثورة  الفعليالتجسید  ورمز ملتبس، فهو الثورة وه إلىالمغاربة و 

جل القضاء على القهر أقیم فمن  ما تحمله منهذه الشخصیة ل قاصالاستدعى 

الظلم والاستبداد الذي كان یعیشه أناس ذلك الزمن من طرف الدولة الفاطمیة تجنب هذا و 

تحاد هو السبیل الإ أن، فالقاص هنا یوضح لنا ل وكان رده عنیفا على هذه الدولةالرج

جل ألیست التمرد بل هي التخطیط السلیم من ن الثورة أالوحید للقضاء على المشاكل، و 

  .أفضلبناء مستقبل 

                                      
   www.anfasse-org،  2016أفریل  16، 15:20صاحب الحمار، أنفاس نت، : محمد یوسف الیوسفي (1)



 

 

  

  

  

  

  

  

  



  خاتمة

 

 
54 

تعد الخاتمة مرحلة قطاف لأهم النتائج المستقاة من عناصر البحث وقد تمحورت في 

  : دراستنا كالأتي

منه الأبناء  يقتهجا یسسالفة للأجیال الحالیة لكي یكون نالتراث هو ما ورثته الأجیال ال -

   .مستقبلهمالدروس لیعبروا بها عن حاضرهم و 

قدرتنا على مواجهة  ذلك ، ومنفیها زدنا قوة وثباتا لتراث بمثابة الجذور التي كلما تعمقناا -

  .تقلبات الزمان

والتصاقا بتجربة الشاعر الشعوریة، یعتبر التراث الأدبي من أكثر المصادر التراثیة صلة  -

  .یجابیةات الإنه أداة تعبیریة غنیة بالطاقكما أ

 المتمثلة في العاداتصول الشعبیة ه مع التراث الشعبي بالعودة إلى الأانطلق في تعامل -

لتي یجب الحكایات كونها تحمل العدید من القیم االشعبیة و  الأغانيو  الأعرافوالتقالید و 

  .لید التي تعتبر ضروریة في الحیاة، ومن التمسك بالتقاالتدبر فیها لفهمها جیدا

ث السیاسیة حیجتماعیة و ما یطمح لتجسید الوحدة الا ياستلهم القاص من التراث التاریخ -

  .هویة العربیة من أجل الاستقرار والتكافلأكد من خلالها على ضرورة التمسك بال

بل دراسة التراث بطریقة واعیة قائمة  ،إحیاء التقالید العربیة السلبیة تعني دراسة التراث لا -

   .المعاصرة وربطه بالفكر، وإحیاء القیم الأخلاقیة النبیلةو  على الأصالة
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درغوثي قاص وروائي تونسي ویعمل حالیا مدیرا لمدرسة في قفصة، كما  إبراهیم

 یشغل منصب نائب رئیس اتحاد الكتاب التونسیین، المشرف العام لقسم الترجمة و همس

  .الحكایات في ملتقى أدبیات

  من مجموعاته القصصیة 

  النخل یموت واقفا -1

  الخبر المر -2

  رجل محترم جدا  -3

  مطر   یا ...كأسك  -4

  :من روایاته

  الدراویش یعودون إلى المنفى  -1

  الآن ... القیامة  -2

  شبابیك منتصف اللیل  -3

  أسرار صاحب الستر  -4

  قلیلا ...راب وراء الس -5

  حظمجرد لعبة  -6

  :حصل على جوائز عدیدة منها

  .1989في القصة القصیرة  جائزة الطاهر الحداد-1

  .الروائیة عن مجمل أعماله) 1999(الكومار الذهبي لجنة التحكیم  -2

   .قلیلا...ن روایة وراء السرابع 2003الكومار الذهبي لأفضل روایة تونسیة  -3

   .مجرد لعبة حظ: روایةعن  2004جائزة المدینة للروایة  -4

الناقد المغربي جمیل  الانجلیزیة قال عنهالفرنسیة و  بعض روایاته إلى متترج

، یمتاز بذكاء احترافي المتمیزین في الكتابة السردیةنه لمن الروائیین الموهوبین و إ(الحمداوي 

خل وبذلك ید، التي یتراوح فیها بین التجریب والتأصیل التعامل مع الكتابة الروائیةجید في 

   (1)یة بكل جدارة الكاتب المقتدر الروایة التراث

                                      
 -www.grenc.com-avtide-manرغوثيد إبراهیمالقاص والروائي التونسي  حوار مع: حامد الوزیر إیمان (1)

14/04/2016 ،10:15 . 
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   :مفهوم القصة -1

تعد القصة في وقتنا الحاضر من أحب الفنون الأدبیة عند جمهور القراء على مختلف 

حیث كان الناس ، الأمملقدیمة عند جمیع ، بل كانت كذالك منذ العصور اوبلدانهممستویاتهم 

الحروب  البائدة، وأبطال ممالأ خبارأ، فیتحلقون حول القاص یحكي لهم یتناقلونها مشافهة

  .السامعینفنا سردیا محببا یستهوي القراء و وستظل القصة  .والوقائع والأساطیر

هي " :"یوسف نجم"من التعریفات الاصطلاحیة التي وردت عن القصة نذكر تعریف و 

عدة حوادث  أووهي تتناول حادثة ، یرویها الكاتب وتختلف عن المسرحیة أحداثمجموعة 

، ویكون تطبیقها في القصة الأرضوتباین حیاة الناس على وجه ، إنسانیةتتعلق بشخصیات 

     )1(".والتأثر التأثیرمتفاوت من حیث 

القصة القصیرة بوجه خاص هي عبارة و  ن القصة بشكل عامأب من هذا المفهوم یتبین لنا 

، وینقلها الكاتب لنا على شكل نحقیقیی لأشخاصالواقعیة وقعت  داثالأحعن مجموعة من 

  .یثیر انتباهنالنص یدخل فیه الخیال وشیئا من التراث 

الواقعیة في بناء محكم  المألوفةالحوادث  يالقصة ترو "  :یقول"  مسلامحمد زغلول " أما

الإنسان في  تتعقب، و لأفرادا وأتعرض ظواهر الحیاة الإنسانیة وسلوك الفرد  لأنهامترابط 

وتتعمق في أدق التفصیلات أحیانا، وتتبعه منذ بدایته إلى النهایة، رابطة بین  ،سلوكه

 )2(".في دخیلة النفس وغلة، مالمقدمات والخواتیم

، ففیها من القصیدة بناؤها فن یجمع من كل الفنون" :على أنها"محمد الرمیحي"الدكتور أشار 

ا من المسرح الحوار ودقة اللفظ، وهي ، وفیهالحدث والشخوصیها من الروایة وتماسكها، وف

، لتقدم لنا إمتاعا فنیا راقیا یضعها في مصاف فیهلك تأخذ من كل فن أدق وأجمل ما بذ

  "الكتابة التي ازدهرت في القرن الأخیر 

                                      
 .07، ص1955 ،)ط د( ، بیروت، لبنان،قصة، دار بیروت للطباعة والنشرفن ال :محمد یوسف نجم )1(
 .04، ص )د ت(، )د ط( ،الإسكندریة، منشاة المعارف، في القصة العربیةدراسات : محمد زغلول سلام )2(
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، فهي ة القصیرة هي خیر تعبیر عن العصرن القصألنقاد إلى ویذهب الكثیر من ا

الإبداع ما صیاغة الواقع بشكل مكثف ومركز، وفیها من الخیال، و  لإعادةالحالة الفنیة 

فیها من الواقع ما یجعل متلقیها یكاد و  ،انهیجعلها قادرة على الرقي بذوق المتلقي ووجد

   )1(.بتفاصیل حیاتهم سیتعرف على شخوصها ویح

التي تعكس  حداثالقصة هي عبارة عن مجموعة من الأ نأومن هذه التعریفات یتضح لنا ب

ج بوصفها فنا من ، فهي تتسم بالدقة، كما أنها محكمة النسجانبا من جوانب الحیاة الواقعیة

اره ومشاعره أفك هبقدرتنقلها الكاتب على شكل نص یحول فیه دبیة السردیة، یالفنون الأ

للوصول إلى تحریك تتشابه مع البیئة التي یعیش فیها، التي قناع القارئ برؤیته لإوانشغالاته 

  .القارئ

   وقفة مع إرهاصات النشأة -2

، وهي فن مستحدث لا یكاد شكل فني له خصوصیته وتمیز ملامحههي  ةالقص

ب الأوربیة والأمریكیة التي سبقت إلیه قرنا ونصف القرن من الزمان ادره في الآمیجاوز ع

وسنة  1814ما بین سنة نشر أقاصیصه المثیرة فی أأول من بد" هوفمان"ألمانیا كان  ففي

سنة " إیفرنج" لـ" كتاب الفصول التسجیلیة"ر شلولایات المتحدة الأمریكیة یعد نوفي ا. 1821

  .نقطة البدایة على الطریق الطویل للقصة القصیرة في أمریكا 1820وسنة  1819

ومنذ تلك الفترة حتى الآن وجهود كتاب القصة القصیرة في مختلف أرجاء العالم 

لب لها أولا، ثم إقامة صرح شامخ یزداد رفعة صلا تتوقف من أجل إرساء أساس  اتهمواجتهاد

  .وصلابة مع عمق التجربة ونضج الممارسة

مثلت في تلك الاجتهادات الفردیة التي كانت تنشر في تأما بالنسبة للوطن العربي فقد 

دات وأسبقها مقالات الصحف الدوریة التي نشأت بكثرة في تلك الفترة ولعل أبرز تلك الاجتها

، والأخلاقيالاجتماعي كانت ترمي إلى الإصلاح الفكري و  عبد االله الندیم القصصیة التي

                                      
العشرون، الكتاب الرابع و القصة القصیرة شهادة على عصر، سلسة فصلیة تصدرها مجلة العربي، : محمد الرمیحي )1(

 .06، ص1989یولیو  15الأردن،
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منذ أوائل العقد التاسع من القرن " التنكیت والتبكیت" والتي كانت خصیصة لافتة في جریدته 

   )1(.الماضي

  : وعلاقتها بالتراث العربي القصة -3

ها من التراث وتفاعلت في الكثیر من ظح تالأدبیة، قد أخذغیرها من الفنون ك القصة

المصریة قد ن القصة أرح، على سبیل المثال نجد بسالأحیان معه، كما فعل الشعر والم

حیائه، فقد عمد هؤلاء الكتاب إنواعه، وتعددت مصادره سعیا وراء التراث بجمیع أ ءت ورار سا

عوني مستعینین بكتب الأدب، والتاریخ، والقصاصون إلى توظیف التاریخ الإسلامي والفر 

شمال (والأمثال، والتي تحوي أخبار العرب القدماء، وهذا لا یغیب عن القصة المغاربیة أي 

عه، و مختلف مصادره وفر بتراث الفقد جاءت القصة في هذه البلدان ممزوجة ب) إفریقیا

كتاب ه، شجع هذا الأمر لكثرته وتنوعوبإعتبار أن التراث العربي غني ولا یمكن حصره أبدا 

   )2(.وتوظیفه استثمارهالقصة على 

على ید كتاب تعمقوا في  فنتابع سیرها وتندرج في مدارج الوبذلك راحت القصة ت  

 الم العربي بثمار أقلامهم، والذي، وراحوا یتحفون العفي مذاهبها واة قوانینها، أو تخصصدراس

ن أواقع الحیاة الحالیة في الشرق، و من  نه مستمدأحظه في التألیف القصصي المعاصر نلا

طبیعة الموضوعات التي یتبعونها  نحو هذه الحیاة وفي الاتجاهفي  وااختلف وإنالقصاصین، 

بقدر ما یستوعبون نواحیها  وأنهمأن الحیاة هي ینبوع القصص،  موقنوننون بعرضها، یعو 

   )3(.كتابتهم في عالم الخلود الإنساني موسمختلفة ویتعمقون فیها بقدر ذلك تال

                                      
 - 9، ص 2001، 3، دار غریب، القاهرة، مصر، ط)دراسة نصیة لتطور الشكل الفني(القصة القصیرة : صلاح رزق )1(

10- 11 . 
 . 90محمد زعلول سلام، ص : ینظر )2(
-26، ص 1982، 1، دار الجیل، بیروت، لبنان، ط-الأدب الحدیث-بير الجامع في تاریخ الأدب الع :اخوريفحنا ال)3(

28 . 



  ملحق

 

 60 

تب إلى القصة القصیرة رموزا معینة تختلف من كلتب المعاصر افنجد في معالجة الك  

وتختلف هذه الرموز من شخصیة إلى أخرى، لذلك  والاطمئنانیر في نفوسنا الخوف ثخر، تآ

  : هذه الرموز وتوظیفها یحمل دلالتین استدعاءأصبح 

في  ةلوسائل التعبیریة رغبر، من خلال إحدى اضواصل بین الماضي والحاقصد التب: الأولى

للصدع بین  افي صورة تعبیریة رمزیة، فقد یكون ذلك رأی واحتوائهالعودة إلى الموروث القدیم 

  . الفردیة والجماعیة االأن

 توسیع نطاق الدلالة الرمزیة فلم یصبح العنصر التراثي في القصة مجرد من أجل: الثانیة

  . لوازم البناء الرمزي في القصة القصیرة من سرد فحسب، بل أصبح لازمة

  :في الموروثویتمثل هذا الرمز 

العناصر التراثیة، سواء كان هذا الموروث شعبیا أم دینیا أم تاریخیا وتوظیفه في  استدعاء -

  : إما عن طریق الاستدعاءلقصة توظیفا فنیا ویكون هذا ابنیة 

  .الدیني استلهام الموروث -

  . استلهام الموروث الشعبي -

  . )1(استلهام الأحداث والشخصیات التاریخیة -

عصري تعددت محاولاته  يفهذا التیار الذي یعتمد على التراث في إنشاء فن قصص  

نتاج هذا التیار الالتفات المباشر إلى التراث لثر نتاجه، وأهم الملامح الممیزة وتعدد كتابه، وك

ریة التي اخي، ثم الاستجابة للمضامین والقضایا العصریة والمتغیرات الحضالقصصي والتاری

   )2(.لك الجیلاء ذبنتطرح نفسها على أ

جمهرة من روائعه لإحیائها  انتقاءالمثقفون إلى التراث العربي القدیم، وإلى  اتجهومن هنا 

خر إما بآثار آالإنسانیة قد تضخم من عصر إلى تراث  ومن كل هذا یتضح لنا بأن .ونشرها

                                      
الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، ، ظواهر الفنیة في القصة القصیرة العربیة في مصرال: مراد عبد الرحمان مبروك )1(

 .166- 165، ص1989، )دط(
 . 11،  ص )دراسة نصیة لتطور الشكل الفني( القصة القصیرة : صلاح رزق )2(
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 لاحتوائهاعمرانیة ومؤلفات أدبیة وموسیقیة وتشكیلیة رائعة تفاعل معها الإنسان قدیما وحدیثا 

قیما جمالیة وإنسانیة خالدة، وساهم عمالقة الفكر الإنساني في بناء ذلك الصرح الكبیر الذي 

 ینح متداثة والتمرد، لأنه صر لا تأثر فیه الظروف والمذاهب مهما كان حضها من الح

مختلف في ه الإنسان وقوامه النفس البشریة البنیان، ثابت الأركان، متناسق الأشكال، عماد

    )1(.وأحلامها وتخیلاتها وانفعالاتهاأطوارها 

المحببة لدى القراء هن أصبحت من أهم الفنون الأدبیة فالقصة القصیرة في الوقت الرا  

نفس الوقت، وستظل فنا یستهوي الكثیر من  والدارسین نظرا لما تضفیه من متعة وثقافة في

  . والسامعین اءالقر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                      
، ص 1989 ،)دط(دراسة نقدیة في مؤلفات المسعدي والمدني والفارسي، المطابع الموحدة، تونس،: محمد طرشونة  )1(

09  . 
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  القرآن الكریم* 

  المصادر: أولا

، الثقافیة للنشر والتوزیع، )مجموعة قصصیة(تصبحون على خیر: إبراهیم درغوثي -1

  .2012، 1، تونس، طالمنستیر

  المراجع بالعربیة: ثانیا

عصر الطوائف ( استحیاء التراث في الشعر الأندلسي : إبراهیم منصور محمد الیاسین -2

  .2006الأردن،  ، إربد،)د ط(دیث، ، عالم الكتب الح)هـ 539، 400والمرابطیین 

بة الرشاد، التراث في المسرح الجزائري دراسة الأشكال المضامین، مكت: إدریس قرقوة -3

  .2009، 1، ط1الجزائر،ج

 3بحث في الإتباع والإبداع عند العرب، ج(الثابت والمتحول : أدونیس علي أحمد سعید -4

  . 1983، 4ط، دار العودة، بیروت، )اثةصدمة الحد(

تفسیر القرآن العظیم، دار ): 774-701(عمر بن كثیر القرشي الدمشقي إسماعیل بن -5

  .1997، 1طیبة للنشر والتوزیع، الریاض، الجزء الثامن، ط

، تحقیق )774-701(البدایة والنهایة : إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي الدمشقي -6

  .1997، 1هجر، مصر،الجزء الثاني،ط عبد االله بن عبد الحسن التركي، دار

، دار وائل للنشر والتوزیع عمان، )دراسة أسلوبیة لشعره(بدر السیاب : إیمان الكیلاني -7

  .2008، 1الأردن، ط

توظیف التراث في الشعر الجزائري الحدیث، مطبعة المعارف، : بوجمعة بوبعیو وآخرون -8

  .2007، 1عنابة، ط

، 1طالنقد الأدبي قراءة التراث النقدي، دار الكتاب المصري، القاهرة، : جابر عصفور -9

2009.  

المضامین التراثیة في الشعر الأندلسي في عهد : جمعة حسین یوسف الجبوري -10

  . 2012، 1طالمرابطین، دار الصفاء للنشر والتوزیع عمان، الأردن، 

  .معاصرةین منابع التراث والقضایا الالمسرح العربي ب: جمال محمد النواصرة -11
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 :الملخص

 یعد التراث حاملا للقیم الإنسانیة التي ستظل راسخة في الفكر البشري نظرا لأهمیتها

  .للهویة وصورة للجماعة وسلوكها سةة العاكولأنها تعد المرآ

فقد توزعت في  ،وبما أن مصادره متنوعة ومتعددة لا یمكن حصرها في جانب محدد

 أحداثافیها فعالجت  على نحو ما هو دیني وأدبي وفلكلوري وتاریخيالمجموعة القصصیة 

  .، كما رسمت لنا عادات وتقالیدومواقفا وشخصیات

فقد  ،التراث في قصص بما یناسب رؤیته واتجاههأما بالنسبة للقاص فقد تعامل مع 

  .إسقاطه بما یتناسب مع الحیاة المعاصرة حافظ على أصالة المصدر التراثي وحاول

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

Résumé:  

 Le patrimoine est considéré comme un signe de la qualité humaine, qui 

restera pour toujours dans l’esprit. 

 Grace à son importance, il on peut dire qu’il est considéré comme un 

miroir qui renvoit l’identites et l’images des personnes et leurs entourage. 

 Pius que ses sources qui sont différentes et plusieurs on ne peut pas les 

ranger dans un Certain coin. Il est partagé dans la série de conte. 

 Entrois parties : religieuse – litéraire- historique- artistique – elle a batie 

des faits et des caset personnages et aussi elle nous a bien mensionné des 

habitudes et tradition ence qui conserne d’autre part le narateure a prit les faits et 

les historien d’après son regard  personnel en préservant l’origine de la source et 

le transfère avec tout ce conserne la vie moderne.    

   

 

  

 


